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مقسدمة لايد منها 


فى الخثالث من يونيو ١9350‏ اشتركت فى مهرجان الادب 
الذى اقامته محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة ٠‏ وتكليت فى 
ندوة حية اشتركت فيها مسم الدكتورة نت الشاطىء 
والاستاذ محمد زكى عبد القادر والاستأذ محمود العالم » وكان 
موضوع هذه الندوة « لقاء الثقافات » والحق أن موضوع 
النسدوة الذى اختاره لنا أدباء المنصورة الشبان كان فى 
حد ذاته موضوعا ذكيا يدل على حذق كبير فى اختيبار 
الموضوعات ٠‏ لاسيما وان المتكلمين كانوا يمثلون بقدر عددهم 
مختلف تمارات الفكر من اقصى اليمين الى اقصى اليممار » ولم 
يكن ينقصهم آلا اثنان ليمتلوا كل ألوان الطيف أو ثلاثة 
لبمذلوا كل درجات السلم الموسيقى ٠‏ 

فلا غرابة اذن ان كان اجتماع هؤلاء المتحدثين فى حد 
ذاته « لقاء ثقافيا » من نوع فريدا٠‏ ولست استبعد أن أهل 
المنصورة الاذكياء قد تعمدوا أن يرتبوا هذا اللقاء ليظفروا 
بجلسة مثمرة » والذى نبهنى الى هذا أنى سعدت قبل 
الندوةه بالتعرف للمرة الاولى الى فضيلة الاستادذ مسد 


الغزالى واتيح لنا ان نتبادل الحديث خلال ثلاث ساعات 
قبل بهء الندوة » من الغداء إلى الاصيل فى أمور الفكر 
والثقافة وآمور الدنهيا والدين». وانضم .الينا الاستاذ محمد 
زكى عبد القادر » كم اكتاشفت أن ذكيا من أذكياء اللنصورة 
سجل كل مادار يبيننا من حوار على ريكوردر على غير علم 
منا ٠‏ وققد اختلفنا قبل الندوة وأثناءها دما أرضى كل 
الاتجاهات الفكرية على وجه الارض * وليس هناك ما 
يدعو لان أعيد ما قاله القاكلون او ان. اتحمل مسسئولية عرض 





عو 
أفكار الغير فقد اتهم بتشويشها ٠‏ ولا.سيما أن الامر تعقد 
بعد السدوة الرسمية حين حمل امل المنصورة ضسيوفهم”' 
القاهريين نحو منتصف الليل فى ركب من السيارات الي 
مصيف جمصة فوجدت نفسى على رمال الشاطىء بين عبد 
الردمن الخميسى وصلاح عبد الصيور وأحيد حجازى 
والدكتور عبد القادر الفط والدكتور عز الدين إسماءع هيل 
وفاروق <ذورشيد ورجاء النقاشى وعبده بدوى وعامر بحيرى 
وعباس خضر ٠‏ وعدد عظيم من الادباء والمتأدبين ٠‏ وكثر 
اللغط وتفرق وتجمع وتنشتت فى الرياح ورفرف بأجئحة فى 
الظلام على أمواج البحر الابيض المتوسط ثم تلاشى الى الابد 
ولكن الذى لفت ذنظرى فى كل هذه المئاقشات هو. 
نوع الاسسثلة التى كان دوجهها الينا شباب المنصورة » وهم 


ذا به 


مغير شك يمثلون قطاعا من شباب مصر ء فقد كان أكثر هذه 
الاسئلة اسئلة حائرة تريد ان تستطلع معنى « الرجعية » 
و « التقدمية » وتريد ان تستوضح حقيقة دور الاستعمار 
فيما يسمى عادة بالغزو الفكرى أو الغزو الثقافى » ولانى 
أحسست يبأن هذه الأسئلة الحائرة تعبر عن أشياء 
كثيرة عامة فى نفوسسى عدد كبير من الشباب الذين يسمعون 
هذه الالفاظ والعيارات تتطادر كالشرر دون أن يعرةقوا لها 
معنى محددا + فقد دفعنئى هذا اثر عودتى الى القاهرة ان 
اتشبه دما فعله برناردشو ٠‏ فأكتب « دليل الرجل الذكى 
الى الرجعية والتقدمية وغيرههما من المذاهب الفكرية » ٠‏ 
أكتبه من وجهة نظرى وق حدود علمى وبوحى تقافتى 
وتكوينى النفسى وربما من زاوية رجل تجاوز الخمسين 
جذوره الاجتماعية فى الطبقئة البورجوازية آلهذنية 
والبيروقراطية التى أنقذتها التقافة الانسانية من فردية 
المهنيين ومن تقليدية البيروقراطيين + وأنا أذكر كل مذه 
المواصفات عن نفسى لاعتقادى أن للبيئة دخلا كبيرا فى 
تشكيل افكار الانسان واستجاياته » بل ومقومات شخصيته 
ألاساسية ٠‏ 

وبعد ان عمدنا الى القاهرة قال قائل : وللماذا لا تنقل 
ندوات الماصورة التى دارت فى مدرسة ابن لقمان وى فندق 
الاكروبول وق سيارات المحافظة وعلى بلاج جمصة فى صورة 


هك لاه 


محاورات جدددة مفتوحة تتدارس ذيها كل. هذه الآراء , 
وربما. انتهينا الى شىيء ينفعنا وينقع الناس ؟ 


قلت : لا بأس » ولكن بشرط واحد : وهو أن تسود 


قال : وما روح جمصة »© 


قلت : ألا تذكر ليلة كذا تحت الخدمة العظيمة » وهى 
أعظم من خدمه السرك » ويسهوونها الكازينو فيما أعتقد » ,كنا 
نستشرف البحر المالح ونأكل الكباب والدجاج حتى الغجر » 
والى جوارنا سبعة من طهة المنصورة وسفرجيتها يشوون 
لنبا اللحسم باأمسر المحافظ على الطريقفة السكسونية التى 
يبسمونها طريقة « الباربعيو » أو الشواء الدائر فوق النار 
دوران محمصة البن ؟ كنا ساعتها نتجادل طويلا وعميتآا 
وخطيرا ولكن فى هدوء ؛ لان رائحة الشواء التى جاءتنا على 
أجنحة النسيم السارى من أرخبيل ابيجة طمأنت قلوبنا وسكنت 
أعصابنا كأنها أنغام من مزامير كاريا أو الحان من تدشارة 
أبولية عزفت على أوتارها أنأمل ايوليوس رب النسيم ٠‏ وانتم 
أدباء القاهرة » ملتهبون + ونحن فى يونيو والحر لا يطاق وكل 
موضوعاتكم ملتهبة ٠‏ فاذا وافقت ووافق الجميع أن يتم كل 
شىء فى ابتسام » تجبادلنا وتحاورنا الى ما شاء الله ٠‏ 


ثم سه 


فالغضب ممنوع والزعل مرفوع ٠»‏ ولا أظن اننا مستطيعون 
أن نحل مشاكل الانسماتية فى جلسات ٠‏ 


قال : موافق ٠‏ 


وقالوا : موافقون » بشرط ان نخلط الجد بالهزل والهزل 
بالجد ٠‏ 


قلت : ٠٠‏ ما الى هذا تصدت » فنحن لن نتكلم الا 
جدا فى جد » ولكننا سنةول كل شىء فى أيتسام » وحتى 
لا يغضب أحد سنستعمل الاسماء المستعارة » ولن نتسب 
أى راى الى قائله بالاسم والرسم حتى يزول الاحراج وتئبسط 
تحت الإقئعة الاسارير ٠‏ وما دمنا فى القاهرة »م وكل منا 
الى .جوار مكتبته العامرة » وعلى بعد أتوبيس من دار الكتب 
ومكتبة الجامعة » فهذه فرصة ذهبية لان نحقق كل ما نقوله 
ونضبطه على مراجعه ٠‏ واذا أقتضى الامر دعونا من نشساء 
من الخبراء الاجانب ٠»‏ من انلاطون وارسطو الى ات٠س ٠‏ 
اليوت وجان بول سمارتر » برط أن ينصرفوا ويعودوا الى 
بلادهمبمجرد أآداء مهمتهم والادلاء بشهادتهم حتى لا تتحول 
ندواتنا القومية الى مؤتمر لا يعلم عواقيه الا الله ٠‏ أقول 
لا بد ان يعسودوا الى بلادهم فور انتهائهم من 
عملهم 2 فبعض هؤلاء تروقه مي له 
النيل أكثر مما تروقه مياه التييمس والسين والهدسوز 


ب 8 سه 


والفولج! والراين. واليو فيتشيث بالاقامة بيننا ولو بدون : 
من ماء النيل فيغترفوا منه حتى يجف شريان مصر ٠‏ فيا 


بالكم بخبراء الباقد التى ليست بها أنهار ؟ 


وآخيرا أرجو الا يمائع احد فى استحضار اشباح الادباء 
والاجداد من أبووير وبنتقاؤور ‏ الى العقاد ومحمد مندور_ 
أنا مثلا آحب أن استحضر روح المعمرى وابن خلدون 
لاناقشهما فى بعض ماقالاه » وهذا حق متاح للجميع » ولكن 
أيضا بشرط أن يعود الاسلاف الى أكفانهم وقبورهم بمجرد 
اتحافنا بآرائهم السديدة أو السخيفة » حتى لا ننفصل عن 
القرن العشرين وحتى لا يتكائروا علينا ويملاوا قاعسسات 
سميراميس وشبرد ومنتدياتنا الادبية والفنية فنجد أنفسنا 
فى مجمع الاشباح وكأننا فى الأوقف 2 فبعض هؤلاء الموتى 
أراذل يتشبثون بالحياة ولا يكتفون بعمرهم ولكن يريدون 
أيضا ان يأخذوا عمر غيرهم ٠‏ 


قالوا : موافقون حمل لك شروط أخرى ؟ 


قلت :7 شلعم » أآن بشترك معنا فى الحوار أدياء القاهرج 
فى المتصورة » مثل أعضاء !اجلس الاعلى لرعاية الفنون 


هت عاب 


والآداب وهيئات تحرير مجلات وزارة الثقافة ومن شاء من 
أعضاء المجمع اللغوى والفنانين التشكيليين ورجال الموسيفى 
الخ ٠‏ فبعض هؤلاء غاية فى التسلية ولا سيما دعاة البعث 
العثمانى » ومن يؤمنون بتحقيق الوحدة العربية عن ظريق 
نشيد « أنت عمرى » كما حفقت ملينا مركورى الوحدة 
العالية عن طريق « فى يوم الاحد مستحيل » وذلك المعسارى 
العظيم الذى يدمن ماخ ونيفالدى ويتٌُسترط على وزارة 
الاسكان هدم جميع مبانى القطر واعادة بنائها دقباب 
بيزنطية ومشربيات مملوكية ٠‏ 


وبعد أن فرغذنا من كل هذه المداولات الاجرائية كان 
السؤال الاول بالبديهة عو : كيف نبدا ؟ وأين نبدا ؟ 

قلت نبدا! با ماسكات أو الاقنعة ٠‏ مثلة فلان وعلان 
وفلان من خيرة شبابنا المثقف العاكف على الآداب والفنون , 
ولكنهم فى الواقع ليسوا أدباء ولا فنانين ولا فلاسنة بعد ء 
ونرجو أن يكونوا كذلك بعد عشر سنوات ٠‏ لهذا سأكتفى 
بنماذج أو عينات منهم حتى لا يشوش وا على محاوراتنا 
بكثرة الصياح وحماس الشياب * ساأكتفى بيفلان وهطو 
صبى أدباتى فى شدون الشعر والنثر وذلك القالب الخغالث 
الذين يسوونه الدراما وسأكتفى مفلان وهو صبى تقساشس 
استهوته اليوية فاشترك فى اتلييه القاهرة وذهب يلطخ القماسش 


ب ١١س‏ 


بالتبقيغ والتجريد والتجسيد والتكعبب والتلعيب بدلا من 
تلطيخ الجدران ومن آن لآخر يلعب بالحجر والخزف والخشب 
فيدق عليه بالازميل » ويسسنفره ٠‏ وسأكثفى بفلان وعو صبى 
زمار قضى صباه فى درب العوالم المتفرع من شارع محمد على 
حيث اكاديمية الزمارين ثم خالط بعض الخواجات فى جازباند 
الكورسال والكونتننتال فضحكواآً عليه وأغروه بآلة مضحكة 
تسمى الكلارينيت قبل أن ييلغ العشرين ٠‏ واعجبله لبس 
السموكنج فأطلق شعر رأسه ودخل الكونسرفاتوار ولكئه 
كان دائما يخلط بين كونشرتات .وزار ودقات « آيوب المصرى”» 
ننصلوه وةرر أن بحترف التأليف الموسيقى الذى يصلح لخصر 
عدى شمس الدين »٠‏ ولاوركسترا القاهرة السسيمفونى فى 
وقت واد ؛ فعين فى لجنة الموسيقى بالمجلس الاعلى للفنون 
والآدابا٠‏ 


وكان معه قى صباه غلام » وهو صبى قرداتى - واخته 
الصغرى آكلة النار مثله من درب العوالم فى سن البلوغ 
واشتغلا بمهدة البلياتشو على البياذولا فى سارع ألفى دك 
سنتان أو ثلاثا وكان خمالهما نشيطا كعضلاتهما فدخلا معهد 
البالية ودرسا على, يد الخبير الروسى جوكوف الذى لاحظ 
ان مشية تشارلى شابلن فى ألفى دك قوست ساقيه تقويسا 
عضويا أو نفسيا ٠‏ وان أرداف اخته ثقلت بمسيب اكل 


ب ااه 


النشويات والمذتقة فأحالها إلى الخبير الروسى رامازين الذى 
عجز عن تقويمهما وتشاجرا عه واتهماه بمعاداة التومية 
العربية لانه يصر علىان يكون الرقص بالرجلين واليدين 
وحدهما دون اشتراك الخصر . ولا انتصر رامازين عليهما 
فى هذه الازية عادا وأتهماه بمعاداة الاشتراكية والفن 
الشعبى » لان شعبية الفن فى مدحر دعامءتها الاساسسية تشغيل 
الجزء الاوسط من جسم الانسان ٠‏ وهو لم يخرج يعد من هذه 
الورطة وائما ينتظر ان تسحيه حكومه الاتحاد السوفيتى لانه 
لم يفهم ت.اما كتاب سثالين فى المسألة القومية ٠‏ 


وبعد صبى الادباتى وصبى النقاش وصبى الزيمار 
وصبى القرداتى وصبية البلياتشو ٠»‏ عناك فلان وهو صبى 
فلفوس يدعو للجوانية والبرانية معا ويمضغ اسماء ' كثيرة 
غريدبة من امبادوةليس الى ثراسيما خوس ومن الاكوينى 
والبرت الكبير الى عولباح وكوندورسسيه وقد استطاع أنيوقف 
قمة الهرم الهيجيئى المقلوب على قمة الهرم الماركسى المعدول 
فبدا الهرمان ى شكل مندسى طريف شبيه بوضع أولاد 
عاكف فى التمرين المشهور حيت يلتصق الرأاسان ٠‏ وغير هؤلاء 
صبيان كثيرون وكل هؤلاء سوا بحاجة الى أقنعة لتخفى 
شخصباتهم لان شخصياتهم لم تتكون بعد أو ةتضح فيها 


٠ 


ولكن المشكلة الحقيقية كانت فى اعلام الكتاب والفنانين» 
كان لابد أن اصنع لهم ماسكات يخنفون وراءها ملامحهم , 
فذهبت الى أمهر صائنع اقنعة فى القاهرة » وكان هى نفسه 
أحد هؤلاء الاعلام » وريما كان علم الاعلام . وكانت هوابته 
الاولى ان يسنع الماسكات لآلهية وانصاف الآلهة والابطال 
رجالا ونساء » وكان دكاته فى يرج عاجى » فلما سسمع الظاهرات 
بقيادة ابن سيركوف ٠‏ وأبن ماركوف يعلو لغطها ويرتفع 
هتافها : فلتسقط الأبراج العاجية ؛ فليسقط ألفن الانعزالى 1 
نريد ماسكات ٠»‏ نريد ماسكات ! الفن للمحتمم ! الماسكات 
لابناء الشعب الا ماسكات لابناء الذوات ٠‏ خاف أن يحرق 
المتظاهرون دكانه ٠‏ أو على إلاقل أن يقتحموا عليه يرجه 
العاجى نبتدول ألى اسطبل » فآخذ يصنع الاقنعة لكل من 
عب ودب ويوزعها عل اليماصر 2 وكائدت اقنعته طبعا من 
نوع ردىء والاغلب انه كان يصب المصيص فى قالب واحد 
او قالبين ٠‏ ولكنه نجح على العموم فى اس كات المتظاهرين 
فانصرفوا عنه وتركوه يعمل ىق سلام ٠‏ 


قال حائع الاقنعة : لا تقدمنى يا حبيبى فى مشاكلك 2 
انا رحل مسين واحب الهدوء وقد نححت الى حد كبير خلال 
خلاثين سنة من العمل التواصل فى أن أ, 


الع هد 
0-2 


ا 1 0 - طث__ رع تانيب 
نل ارحى جمضسعح م 


اليمين واليسار والوسط ‏ ولو انى ساعدتك فى صنع اقنعصسة 


ب اس 


لادياء مصر وننانيها لاغضيتهم .مشى ٠*٠‏ عيا أصفع اقذعتك 
ينفسك « ودحمل مسكولية عملك ٠‏ 


قلت بائسما : ولكنها ستكون اقئعة رديئة لا توافق مأ 
وراءها من «جوه » أو أقنعة شفائة تبدى كل مما تحتها 
من ملامح ٠‏ إنا اريد أن تكون « المحخورات الهحسدديدة " 
محاورات فندة م حجبة مثل ,حاوراتك » لا محاورات فلسفية 
سافرة مثل محاورات أقلاطون ٠‏ ألم تعلمونا أن الفرف بين 
الفن والعلم .و الفرق بين الحجاب والسفور ؟ انظر لنفسك 
مثلا : انت فد صنعت لنفسك 5ذماعا ممتازا ليسته أكثر من 
ثلائين سنة ء فلم يستطع إحدد ان يكشف من تكون أو أن 
يقرأ ما يدور فى رأسك من افكار ومعتقدات ٠‏ لم يستطم 
أحد ان يعرف ان كنت على يمين الوسط أو على يسار الوسط 
تماما مثل سكسبير ‏ والقباس مع الفارق ‏ كانت مهنته 
الكلام » دم يستطع احد ان بحل لغزه أو ينسب اليه 
آراء أو معتعدات محددة رغم انه لم يكف عن الكلام طول 
حياته ٠‏ 


قال م. كسما : وما أدراك أن ف رأسى آراء ومعتقدات 
غير مافى بءعوس شخصياتى ؟ 


قلت . عل بمكن لاتسمان إن بعيش بكه آراء ومعتقدات؟ 


سه ١986‏ سه 


قال : تناعى لم يكشفه يعد إنسان ٠‏ لا عليك + أنت 
تريد ان ت<ل لغز الفنان فى خمس «قائق ٠‏ انا أذكر آأيام 
أن كنت مم عله حسين فى السافوا العليا ومعنا مدام طل+ه 
ونحن فى كوم من اتلك الاكواه الس.حورة وسسط الغ سابات 
السحورة ٠‏ وكانت عهتاك ,حيرة مسحورة اتعرف كيف 
استدرجنى طه حسين الماكر الى السسافوا العليا فوجدت نفسى 
أركب القطار كأنى محرد من الارادة ٠‏ 


ثم مضى صانع الاقئعة رقص على قصه لا رأس لها و 
ذتب ويبتهج أمامى بذكريات بعيدة حدثت نحو عام 
5 وكانت ثمرتها كتاب كذا . ولم يكف عن الكلام نحو 
ثلاث سساءا: ٠»‏ وكلما أردت أن اقاطعه قاطع مفاطعتى حتى 
اقتريت الماعة من الرايعة .ساء فاستولى “لى الياس تمايا 
واصبحت مشكلتى ؛ لا أن أظفر من صانع الاقنعة بأقنعة 
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الجديد ال ذةو. آدرك نظرتى ااضارعة ٠‏ 


فقال أ د 1 ن الاواء 


وه؟ :ا حولنا السنديك 0 أحدرد على مدن -. أو و على الاصح 
داحل س سسميارته المرسيدس كما دآاب أن يفعل كل أسدو . سيوع 
وانزل كلايا عند زوحته ثم أفداق عو أبيضا الى زولدده . 


1( سس 


ورأدت انه لابد مما ليس له بد , مادام صسائمع 
الاقنعة الماهر لا يريد ان يساعدنى » لم ديق الا ان أصنم 
أقنعتى ينفسى » فاذا كانت رديكئة أو شفافة أو لا تناس 
أصحابها » فيى على كل حال خير من لا أقنعة » لقد مضى 
الزمان الذى كان فيه أفلاطون يدير محاوراته على لسان 
سقراط وجلوكون وتراسيياخوس وأيون ٠٠‏ الخ * فادباؤنا 
اليوم شديدو الحساسية ولا مناص من سترهم بأقنعة » ولكى 
لا اعدايك ايها القارىء فرصة للابتهاج بذكائك ابتهاجا سريعا 


اعمس 


لن أذكر لك 
التى صنعتها بحسب أدوار اصحابها كما يفعلون فى الصفحة 
الاولى من المسرحيات بل ساعرضها عليك مهوشة ومختلطة 
حتى يختلط عليك أمرها فلا تميز منها أحدا الا بحسب كلامه 
وسلوكه : واليك قائمة ببعضها : 
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000 نا ١_1 ! ٠‏ 75 م 5 جخ ‏ ا آمهم إروت:. ف 
تممها<ة [ "تممخاكين لمحاو زر ثلا 31 و ازتتنا قنئا 1[ 


فات ات" 


ابوالقتوح الصباح ٠‏ الخشداش ايواظ ٠‏ مذ الدين 
أددمر الحيوى ٠‏ خولة المايسطرية ٠‏ الماركسية المسنسخة 
شجرة اللولى ٠أبو‏ سيغين صفيح" أبن عروس١ابن‏ قرمط ٠‏ 
الشاب الظريف ابوسنة دهب لولى ٠‏ خليع القبيلة ٠‏ الممام 
التاسع٠المعلم‏ العاشر٠ناظر‏ مدرسة ابن العميد٠مجاهد‏ بن 
الشماحخ ٠‏ كافور الحاوى اغا كافور الحاوى ٠‏ على الزيبق 
الجوكى الشهير بالزنبرك ٠‏ دنانير ومعبد واياس ٠‏ عبيد 
الصعاليك ٠‏ بازرعة بن شخبوط ٠‏ انما طبوزادة * أبو دراس 


ب الا سس 


المنوق ٠‏ الفارس المفروسى ٠‏ الفارس الجربوع ٠‏ أفندم ؟ * 
أعندم ؟ ( هذا قناع وليس سسؤالا ) الهر الاسود الحزين ٠‏ 
الحرفوش بلا حركشة ٠‏ كاهن انوبيس ٠‏ أبن روزنبرج * أبو 
ششوشة الحمى ٠‏ أبن ماركوف + أبن سيركوف * انما أيو 
سيفين صفيح ٠‏ تاجر البيارات ٠‏ الايديولوجى الفهتوى ٠‏ 
أبو المعالى قطز ٠‏ امملوك الشارد ٠‏ جراب اليسار مسلول ٠‏ 
حلاق الملوك والفقراء ٠‏ المخلص الكفء ٠‏ المخلص الرأسى ٠‏ 
الذاتى الموضوعى ٠‏ بقال العروبة ٠‏ بقال الاشتراكيه ٠‏ يقال 
الثقافة ٠‏ الفارس المتعالى ٠‏ على كل لون غلبان * على كل لون 
مفترى ٠‏ على كل لون عياش ٠‏ ذو الاقنعة السبعة +* جوركى 
المذعور ٠‏ التكتك المحترم ٠‏ المتكتك الدؤوب ٠‏ المتكتتك 
الخدبان * المتكتك الشريف ٠٠٠‏ حامل الحفائكب ٠٠٠‏ لولو 
الجربان ٠‏ غير ما يستجد من شخصيات وافنعة » وشخصيات 
بلا أقنعة واقنعة بلا شخصيات وعدد عظيمم من 
الكوميارس الذنين يطلون برءوسسهم لحظة أو لحظتين ليقولوا 
« نعم ياسيدى  »‏ ثم ينصرفون الى الابد ٠‏ 
ومن غير المعقول طبعا ان يشترك خل هؤلاء فى الحوار 
فى وقت واحد ء والا حدثت غاغة فى عالم الفنون والآداب 
والعلوم الانسانية ٠‏ ولهذا كان من الحكمة ان تنظ م 
محاوراتهم على طريقة البرنامج الثانى أو القناة التاسعة , 


١/6‏ سس 


أى ثلاثًا ورباعا وخماسسما وليس على طريقة الجمسص ات 
العمومية غير العاديه ٠‏ ثم نشساأت أثناء اللمداولات نقطة 
نظسام ٠‏ 

اعترض معترض : وهل نحن بحاجة حقا الى كل هذه 
الشخصيات لنجيب علىالاسئلة التى طرحها علينا أدبساء 
اللنصورة ؟ 


قلت : نعم ٠‏ واكثر منها » وسترى بنئسك ٠‏ ولكن اللهم 


عا مشا النشلاء « ابه . تكسا أأق.» 
استكو 2 ليصا ال حاون [5 .9 الحححد 2 





ياأعاملا 5. ثت هس ب 
عنيتوك 5 بص لحك 


هذه المناقشضات بلا ثمرة أو يمدتفى الاديتسام ونتض ارب 
وكأئنذا أعضاء البرلان الفرذه.دى فى الجمهورية الثالكة ٠‏ 


قال على الزيبق الجوكى الشهير بالزنبرك : فسا 
معترنس على ه.ذه الاقدذعة التى صنعتها لنا * خذ مثلا 
قناعى ٠‏ انه لا يناسبنى ٠‏ وسيظن الناس طول الوقت 
أنى شمخص آخر ٠‏ 

فلت : لا تغضب »٠‏ أنما يلام صائع الاقنعة لانه أبى 
ان يعاوننى ٠‏ ومع ذلك الم نتفق على ان يتم كل شىء فى 
ابتسام ؟ اذ لم يعجبك اجتهادى فأنا مستعد للعدول عنه ٠‏ 
أى قنام تةترم انفسمك ؟ 

وهنا سكت على الزيدةق كلتف أ : وطال سكب قل عد 


وهنا سكت على الزيبق متدبرا > وطال سكودة حدى 


مل الحاضرون : 


ب ١5‏ س 


وحل نانع الاقنعة هذه الشكلة بقوله : حتى لا نتعطل 


عذم الْنْة لنقطة 0 


فهز الجميع رعوسهم علامة اللوافقة فد كانوا يكنون 
للشيم احتراما عميقا وشاع فى الاسارير سرور ثمامر ٠‏ 


اعترض الابديولوجى الفهلوى قائلا : أنا أعترض على 
كل هذه الماسكات لانها جميعها ممسدوخة » وهى تظهر 
أدياء مصر وفئاتيها فى مظهر زرئ وتحقرهم فى عيون 
مواطنيهم ٠‏ 

قلت : انت تغالى ٠‏ وما دمنا قد اتفةنا على الايتسام 
فآأول شرط من شروط الابتسام هو قدرة كلمنا على أن 
بسدخر من ئنفسة ومن تتشاعه ٠‏ واذا أردت أن تسمينى المادى 
المبتافيزيقى أو البروليتارى اليورجوازى أو حتى صبى 
المبشرين فلن أغضب * أنا أسمى نفسى مركب الموضوع 
اللامركب من لا موضوع » وأذا وجدت أردا .ن عذ! فاقترحه 
وأحمد الله انى لم أتشبه بكليلة ودمنة أو بحواديت ايسوب 
ولافونتين فأصنع لكم اقنعة من رعوس الحيوانات ٠٠٠‏ كلاب 
وذثاب وأبناء, آوى وقطط , كما كاذوا يفعلون يآلهة مصر 
القديمة وفى أعياد ديونيزوس ف اليونان التديمة ولا يزالون 


ل؛ ]ا سم 


يفعلون فى الديانات الزوومورفية فى بعفى البلاد المتحررة .حديدًا 
أو فى بعض الاجذاس التى لا تريد ان.تنفرض عثل الهنود 
الحمب. ٠‏ 

ثم لا تنس إن اقنعتى اقنعة لنماذج بشرية شائعة 
لادباء مصر وفنانيها » وليسست تماذج لاناس يعيئهم ٠‏ فنحن 
جميعا من طينة واحدة وحتى ذل القوالب قوالب متكررة ٠‏ 
ابتسم يا احى !؛ 
لهذا المؤتمر المفتوح ولابد من مقرر يدون كل الآراء ٠‏ 

قلت : تقصد المعلمالتاسم ؟ هذا مستحيل ٠‏ فليكن 
نائبه هو صانع الاقنعة ٠‏ هل من معترض ؟ 

وهنا صاح الجميع : موافقون ! موافقون ! 
مل. دن معترض ؟ 

وهنا سميهعنك أصواتا زوم وأصواتأ تتهلل واأصواتا 
تريد ان تقول. شيئا ولكنها لا تقوله ٠‏ غير أن أحندا لم 


بت ١‏ مه 


قلت : السكوت علامة الرضا * ومع ذلك فسسيوزع 


علكيم المعلم العاشر كل محاضر الجلسات أولا بأونل ٠‏ ومن 
رأى فيها اى تحريف أمكنه أن يصححه * 

قال المعلم العاشر : يثياأيلا : ولكنى إريد ان اشكرك 
فى المحاورات لانى اعلم انها ستدخل تاريخ ألادب العربى ى . 
القرن العشرين » وانا كما تقولون معلم ٠‏ والمعلم عتده دائما 
ما بعلمه ٠‏ ان المحاضر ستشغئنى عن الكلام » وهذه ستكون 


مأسعاة عيائت ل 
لاحي 


ل س0 


قلت : لا باس عليك ٠‏ سجل كل شىء بالريكوردر كما 
دفعل ا.أاقررون الععصربون ىق اليلاد الملتحضرة 6 وتكلم ماشاء 
لك الله ان تتكلم ٠‏ 

وهنا سأل سائل : وهل هده الأاحاضر للنشر ؟9 
كما دتراشق جمهور كرة القدم دزحاجات الكازوزة ٠‏ فاذا 
وافقتم » سلمنى المعلم العاشر محاضر محاوراتكم بعد التصديق 
عليها وانا اتعهد لكم بنشرها فى «الاهرام» أو فى غير الاعرام , 
بصراحة + رغبة أو رهبة » وتجعل كلا منا يدبس قناعا فوق 


القناع الذى يكسوه ء واذا كثرت الاقنعة ضاعت الحقيقة ٠‏ 
وطالب البعض بعقد جلسات سرية عند الإقتضاء ٠‏ 


قلت : لا جلسات سرية ولا جمعيات سرية فى عهمسد 
الاشتراكية ٠‏ عار ان يقول هذا آدباء مصر ونحن نحيا فى 
ظل الميثاق ٠٠٠‏ من تحرج صدره بشىء نتلوغله على الملا 
ولكن يحدود النظام ٠‏ ألم تعلنوا جميعا انكم ينلاة 
الاشتراكية والديمةراطية بالفكر والكلمة ؟ ان الميثاق سمح 
يدع كل الزهور تتفتح داخل الحديقة ونحن ولله الحمد 
جميعا نفىء بفيكتها ٠‏ أما من راى لئفسه وئة غير صهصذه 
الجنينة فليمض اليها فهو ليس منا ٠‏ 

قالوا صدنت : من استودعه الله شرف الكلمه امتلا 
بالروح وحمل العبء العظيم ٠‏ فلنبدا الحاورات على بركة 
الله ٠‏ 


- “ا اسء 


> الاحساورة الأولى » 


فى العصر الذهبى 


المسرح قبل رفع السستار وقال : 

ثم استدرك قاشلا : أقخصد الريات التسمع يك العاسون 
ربات يشرفن على سيعة فنون » ثم أنفى لا افهم كيف جحل 
اليونان القلك من اختصاص ربات الفنون ٠٠٠‏ ومع ذلك 
فالينا بجدول الاعمال ٠00‏ مامى القضية الاولى أيهسا 
السيد المقرر ؟ 

5 كان أول سؤال هو سؤال طريحة شاب ف مهرحان 
المنصورة *2٠+‏ امع كثيرا عن الرجعية والتقدممة قمأ دعريف 
الرجعية وما تعريف التقدمية وهل هناك مةاييس ند متطيع أن 


54آ سه 


نحكم بها على رجل ما نستمع له أو نقرا لله أو نرى سملوكه 
فى الحياة بأنه رجعى أو تقدبى » ثم ما دصحة ما قرأناه فى 
مجلة « المصور » من استشراء الرجعية فى البلاد فى زمن 
الزحف الاشتراكى ؟ أحمد بهاء الدين قال أن هناك ٠نتمائة‏ 
الف رجعى مقابل ستماثئة تقدمى ٠‏ 


قال ( المخلص اتراسى ) : أحمد يهاء الدين قال مقابل 
سمتماثةه شيوعى 0 ولم بقل مقابل ستمائة تقدميى ٠.٠‏ أذ! اردت 


أمتضاء التقدمين قخى البلاد سنة ملابين تصدمى ' 


قال الابديوئوجى الفهلوى : حصذا يعقد الاسور لان 
الشيوعيين المصريين منذا الاربعبنات يحتكرون لقب التقدميين 
وهذا قد يحدث ليسا لانه قد دوحى يأن البلاد فيها سكة 
ملابين شسدوعى *5٠‏ والحقيقة أن اليلاد فيها : منذ ؟؟ 
يوليو ؟:961١1‏ + بسثة ملاييل تقدمى أما ال يوعيون فعددهم 
لا يتجاوز ستماثة ٠٠٠‏ أرجو النص يا سيدى الرئيس على 
هذه الاعمداد ٠٠١‏ شيوعى ٠٠٠ر١٠٠‏ رسعى 1 ملايين 


تقدمى 0 والا حستكت لدأ 4 . 


ومن له تحفظ هلبؤجله الى آخر المناقشة ٠٠-‏ عذه نقطة 
نظام - 


الفارس المفروس : آولا انا احب ان اجيب على النقطة 
الاخيرة وهى استشراء الرجعية بالئلات فى عهد الزحطصطاف 
الاشتراكى ٠٠٠‏ ليس صحيحا ان هناك استشراء للفكر 
الرجعى ازاء التجدد الاشتراكى لان الاستشراء لا يكون 
اأستشراء الا اذا استشرى والدليل على 'نه ليس هناك 
استشراء ان وزارة الثقاقة انشآت فى ؟؟ يوليو :وا 
مجموعة من المجانت قلققتها الرجعية لتاليب المثقفين على 
مبادىء ميتاق ١١0‏ مايو 115337 وكان اهمها المغفور لههيما 
« الرسالة » و « الثقافة » وقد فعلت عذه المجصلات كل 
ما فى وسعيا لتلغت الانظار 2 فجمع كتابها كل ما فى الحوارى 
من طوب وزلط وقطع حديد خردة وصفائح سيردين فارغه 
وزحاجات مكسورة ويلمغ قددمة واخذوا بيرسقون يها المارة 
دون تمييز ومع دنك لم يلتفت اليهم احد *٠٠‏ وجريوا 
تلعيب الحواجب واخراج اللسان وبطح النفس على طريقة 
الفلاحين المصريين لا على طريقة فقراء الهنود » ومع ذلك لسم 
يجد أحد فى ذلك تسلية كبيرة ٠٠٠‏ والا يئسواأ جربو 
اللعب بالئار والمفرقعات فلم يخرج منها شىء اكثر دن القمر 
والنجوم ودومب العيد ٠‏ اسألوا ناظر مدرسة ابن العميد . 
وهو رئيسهم ٠٠*٠٠‏ انه جالس هناك ٠٠٠‏ رغم كل صه 
الالاعيب لم يزد توزيع « الرسالة » عن 5٠٠٠١‏ نساخة ٠‏ بدأ 


5٠‏ وانتهى ٠-*؟‏ كيف تفسروآأ عذه الظاهرة ؟ أقول 


ان 2 


ان ماجد منذ الزحف الاشتراكى ليس ازدهار الرجعية ببن 
الأقفين وأنما مجرد تجمع عصايات مدربة معادية للاستراكية٠‏ 

ناظر مدريسة أبن العميد : هذا كدب « الرسالة » 
كانت توزع نصف مليون نسخة ٠‏ 


صائع الاقدعة : يا فارسى يا مفروس سكت 0ه أحثترم 
سمخو خة حضرة الناظر ٠‏ 


على ألرء أن ل وليس علية ادراك اذا ٠‏ 


ىِ الماح 

الفارس المفروس : انا فقط اردت ان أوضح ان البلد 

الخشداش ايواظ : وكيف ألمت «الثقافة» و «الرساة» 
المثقفين على مبادىء الليثاق ؟ 

على ألزيبق الجوكى : انا أجيب على عذا السؤال ٠٠‏ 
الميثاق نادى بالتتدمية والنظر الى الامام ٠‏ ومحلات وزارة 
الثقافة نادت بالرجعية وعبادة السلف. ٠٠١‏ الميثاق نادى 
بمساوأة الرأة بالرجل وبتحرير الرأة من اغلالها » ومجلات 
وزارة الثقافة نادت يانحطاط المراة وبضرورة اعتقالها و 
الحريم ٠٠٠‏ المبناق نادى بالاشتراكية العلميه ومجلائت وزارة 


#لادضء. 1 


الثقافة نادت بالاشتراكية البورقيببة ٠0٠‏ الميثاق جد 


رفاعة الطهطاوى ولطفى السيد وبغفلسفة !الاخذ والعطاء مسع 
الحضارات الاخرى ومجلات وزارة الثقافة مجدت اغلاق 
النوافذ وتحسرت على انسلاخ مصر من الامبراطورية العثمانية 
الميثاق: دعسا لتنظيم الاسرة كجزء من برنامج التنمية ومجلات 
وزارة الثقافة كائحت تنظيم الاسرة * الميثاق دعا لتجديد 
الحياة على أرض مصر بالشجربة والخطأ فى الفكو والادب والفن 
والعلم والاقتصاد » ومجلات وزارة الثقافة أعلنت. ان كل 
تجديد خروج عدى الدين والقومية وعلى نراث الآيسساء 
والاجداد ٠٠٠‏ بل أكثر من هذا ٠٠٠‏ فقى عصر الاقيسار 
الصناعية والاوتوماسيون نشرت مجلات وزارة الثقافة امحانا 
ضافية لاثبات رجود العفاريت والبعابيعم ٠٠8‏ كل همذة 
مدون بالحرف الواحد فى مجلات وزارة الثقافة * 


امعلم العاشر : عندى تعريف للرجعية وهو تعريف 
اتيمولوجى وعضوى فى وقت واحصمد ٠*٠‏ الرجعية من رجسع 
يرجع والرجوعغ طيعا لا يكون الا الى الوراء ٠٠٠‏ ولم نر قط 
رجموعا الى الاسام الا فى حالة واحجدة هى بغلة الديهاء 
زهير احيث يدو 
ليسبت تساوى خردلة 


ع را سم 


تمشى فتحسبها العيو 
ن على الطريق مشثمكلة 
وتخال مديرة اذا 
دتدار خطوتها الطويهي 
سلة حين تسرع أتيله 
نهتلز وعى مكانزهيما 
فكاتنما هى زلزلة ٠٠.‏ 
أو على الاصح : بلغة البهاء زهير تتقدم الى الوراء 
ومن يستطيع أن يتقدم ألى الوراء يستطيع ايضا أن برجسع 
الى الامام فالرجعى اذن و من أراد للمجتمع أو لنفسه إن 
يرجع ألى الوراء ٠٠٠‏ واما منشؤها فهو اعتقاد الانسان ان 
حباة القدماء » حياة الآباء والاجداد ‏ والاجداد قبل الآباء 
كانت العصر الذعبى للحياة اى حين كان الرجال رجالا , 


قامة كل منهم متران ٠‏ 


ومن الناس من يعتفد أن الارض سكنها العمالقئة 
بالفعل قبل انيسكنها البشر ٠٠٠‏ ومالطبع فى هذه الرؤيا 
للعصر الذهبى محال ان يكون عناك مكان لداروين ولاماركس 
وعامة اصحاب التماور المساكين أو الملاعين ؛ لان الاحباء 
كانوا كاملين شم انحطوا درجة درجة مع توالى العصور 
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والدهور حتى آلوا الى هذا المسغ الذى ثراه اليوم » ولم 
يكونوأ أتواعا ساذحة ثم تطورت وارتقت درحجة درجحطة 
حتى خرج منها انسسان اليوم ٠‏ 


صانع الاقنعة : على العموم « الرسالة » و « الثقافة » 
أغلقتا فى أواتل صيف د5١‏ » والضرب ق الميت حرام 0 


الابددولوجى الفهلوى : بعد اذنك يا سيدى الرئيس 
المنابر ماتت : نعم ٠‏ أما الإافكار فهى لا تزال ترعص ٠‏ ومن 
وقت آخر يتدمع أصحابها مثل جماعات الكوكلوكس كلان 
ويلبسون الزعابيط والطراطير البيضاء كالاشباح » يرقصون 
حول النار 2 ويطلقون السهام والاعيرة النارية مشل الهنود 
الحمر والعيار الذى لا يصيب يدوش ٠‏ فددسب الناس 
أنهم حجيش من التتر ويدخلون البيوت ويختيكون ٠‏ 


ثم هناك مسألة التوثيق " فالمؤرخ سنة ٠٠٠١‏ لثقافة 
مصر بين +9 و ١1936‏ لن يعرف ان هذه اأجلات ماتت 
بالسكتة القلبية ٠٠٠‏ من قلة التوزيع ٠٠٠‏ سيدهش حين 
لا جد كلمة واحدة فى صحافة مصر بين 1١958‏ و195300 
ترد على ترهات مدرسة أبن العمبد والخشداش آيواظ وعز 
ألدين ايدمر المحيوى واغاطبو زاده » سيظن المؤرخ من ديرتها 
اللجلجلة انها كانت تقود الرأى العام ضد الميكاق » لاببد 


ب *“ ا بس 


من سحل يعرف منه المؤرخ ان فى السويداء رجالا +٠‏ نحن 


أنسو الفتوح الصباح : أذا كانت -ذه هى الرجعية 
فأفا رجعى » ولتحيا الرجعية ٠‏ 


الدمداش أدواظ : 5 لتحي | الرجعية 007 
كوراس من عن الدسن أبدمر واغا ضوزادة وأدو المعالى 


قطز وبازرعة بن شخدبوط : فلتحيا الرجعية ٠‏ 


مجامصد دن الشماخ : أنا سبق لى أن أوضحت كل 
ذا فى مجلة « الرساله » وأثبتت أن الرجعية هى حياة 
السلف الصالح وان كل سلف صالح ٠٠١‏ اهتفوا معى : 
فأتحيا الرجعية ٠٠٠‏ نليحيا العصر الذهبى ٠‏ 


الخشداش ايواظ : فليحيا الآباء والاجداد ٠‏ 


كوراس ايدمروطبوزادة وقطسز و شذبوط : فلتحيا 
الرجعية فليحيا العصر الذهبى » فلتحيا السلف ٠‏ 

كافور الحاوى : احذروا يا سادة ٠٠٠‏ هذا كمين 0.. 
لا تقولوا ذلتحيا الرجعية ٠*٠‏ كونوا رجعيين ولكن اهتفوا 
فلتسةط الرجعية ٠٠٠‏ وليكن هتافكم اعلى من مهتاف التقدميين 
هذا منطق العصر ٠٠‏ كوتوا ربعيين عصريين » وانا معكم 


59 هس 


أنا مثلا رجعى عصرى + عندى دكتوراه من الخارج واليس 
جاكتة سكوتش واضع المنديل فى كمى واشرب البيبة ٠.٠‏ 
فلا يتصور أحد أنى رجعى ٠‏ ولكنى مع ذلك رجعى وعذسدى 
أن كل الرجال عبيدوان كل النساء أمساء » انا طبعا لا 
أجاهر بهذا لانى عصرى ولكنى أطبقه عمليا ٠٠٠‏ وفى الثقانمة 
مثلا ٠‏ كنت اساعد الحلفاء أيام الحرب بتجنيد المثقفين 
لمؤزارة العالم الحر فلما اتوكسوا فى العلمين وجسدت أن 
صالح الوطن وصالحى يقضيان بأن ادرس كتاب « كفاحى » 
وان اعتم بنيتشه وفاجنر ٠‏ فلما سطع نجم حسن البنا 
وهنرى كورييل فإىوقتواحد ارتبكت قليلا » ولكنى وجدت 
الحل : دخلت الاخوان سرا وتزوجت من ماركسية علنا 
لاهديها الى الصراط المستقيم ٠*٠‏ كل هذا مع محافظتى 
دائما على صملاتى بالددوان اللكى ثم دخلت جنة النقط.ة 
الرابعة * وهانذ! اليوم ارتع فى جنة الاشتراكية العربية كما 
ترون ٠‏ ومع ذلك فأنا لم اتغير ٠٠‏ سلطتى زادت وشهرتى 
زادت ومحفظتى زادت ٠‏ طبعا سمعتى ساءت بين المثقفين 
ولكن ماذا يهم ٠٠٠‏ يقولون انى انتهازى * ٠٠‏ ولكنهم مغفلون 
لانى فى الواقع رجعى ٠٠٠‏ رجعى عصرى ٠٠٠‏ وهناك آلاف 
مثلى » رجعيون عصريون ٠٠‏ كلهم تعلموا ى الخارج وكلهم 
يشريون الديبة وديضعون الخاديل فى اكمامهم » ومع ذلك ليست 
لهم سمعة إطلاقا ٠٠٠‏ فلماذا كل هذا الضجيج حول سمعتى؟ 


ب 59 سم 


أنا انتهازى ؟ فليدن ٠٠٠‏ ربما كنت أنتهز » ولكنى لا أنتهز 
لنفسى فقط وائما انقهز لمبدثى أيضا ‏ اليس هذا ما يفعله 
على الزيبق الجوكى ؟ هو يفعل القىء ويسميه « مرحلية » 
لانه جوكى ٠٠٠‏ لانه مولع بالسباق ٠٠٠‏ عنندى أن المرحلية 
هى المعادل الموضوعى للانتهازية على النطاق السلوكى .٠٠‏ 
المعادل هو القتناع أو البرقع ٠٠٠٠‏ القناع للمذعورين ٠٠٠‏ 
اليرقع للضحفاء ٠٠٠‏ وأنا قوى »٠‏ فانا بغير حاجة الى معادل 
٠‏ أنا ادخل رأسما فى الموضوع الكارت على الماندة ٠٠٠‏ وأنا 
قوى لانى حللت مشكلة الضمير ٠٠١‏ لا أفئعه ٠٠٠‏ لا براقع 
لا ضمير ٠٠٠‏ لا نفاق ٠*٠‏ * لهذا انا واضح ومفهوم أيا 
على الزيبق لجوكى قغير واضح وغير مفيوم ٠٠٠‏ الهم أن 
يخدم الإنسان مداه تى كل زمان ومكان وتحت أى ظروف 
٠٠‏ وما جدوى المبدأ بغير صاحب الأبدا ؟ لهذا كان شعارق 
دائما « انج بحلدك © ٠٠١‏ وافضل طريقة معروفة للنجاة 
بالجلد هى تغيير الجلد » وعندى أن تغيير الجلد أفضل 
من لبس القناع ٠٠٠‏ وبلا قناع اقول انا مبدثئى الفردية 
لانى فرد ٠٠٠‏ انا اعرف انى انا ولست غيرى ٠٠٠‏ والوجود 
عندى مكون من « أنا » فى طرف و « الآخرين » فى الطرف 
الآخر ٠٠‏ والآخرون لا وجود لهم الا من خلالى » فوجودى هو 
دليل وجودهم ٠٠‏ انا أعرف انى فرد ولست جماعة ٠٠‏ وساظل 
فردا حتى يثبت لى ابن سيركوف وابن موركوف أنى جماعة 


“ا اس 


٠٠‏ ولكن ليس من الحكمة الآن أن أعلن فى كل مكان انى فرد 
ادام كل فرد فى مصر يصر على انه جماعة ..٠‏ أنا 
ماختضار وصلت لحل اللمعاذلة الصعبة وعهى كيف تكون فردا 
وجماعة فى وقت واحد بالمعادل الموضوعى : أنا والكسون 
طرفا المعادلة ٠٠٠‏ والكون هو معادلى الموضوعى على النطاق 
الفلسفى ٠.٠٠‏ فى الواقع ليست هناك مشكلة حفيقية آأبها 
السادة ٠٠٠‏ انا اكتشفت أولا ان التقدمية هى أن :::5١‏ تتندم أنا 
ف !! إلناصب وف :الثروة. وق السلطة وى | السلم الاجتماعى ' 


كلها عندى مشكلة لغوية ٠٠٠‏ أنا اكتشفت ان اللغة آدأاة 
تلنتفاهم ٠٠٠‏ أداة للاقناع ٠٠٠‏ اكتشفت انه باللغة يمكن 
كلامى ٠‏ ** لم أجد أحدا يحاسينى على افكارى أو أعمالى 
إل م - اع كس عل ألذنية الجوكى حقو انه ديرئنك أقنا م 

رق بيئى ويس على الزييق ألجو 2و 0 أ 
نفسه قبل اقناع الغير ٠٠٠+‏ أما أنا فاكتفى ماقناع الغير 
٠٠‏ كل هذا يسبب الضمير وأنا تخلصت من مشكلة الضمدر ٠ ٠»‏ 
أنا وضعت قَّ حدرة تومى لافتة بالخط الثثلث دكلمات سيد 
درويس الخالدة : «م عمان ما نعلى ونعلى ودعلى لازم نطاطى 
نطاطى نطاطى » + حتى افتح عليها عينى كل صباح وتكون 
آخر ما آرآه 5 هأ ألنده ٠*٠.‏ ويلع األؤسقف فقّط هو اذا لم 

ها دعل ماوع ب خسنا اليس لايع لاع 
أصل. الى شى- كثير.يتناسب مع مواهبى ٠٠٠‏ ولكنى مع ذلك 
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وصلت لثىء .٠‏ ' شم لابسد من تفصيل لغة لكل مخاطب ٠‏ 
مثلا : عندما تخاطب الكلب تل له ا سهدى ٠١‏ فيفرح الكلب 
ويعتقد انه الانسان وانكَ انت الكلب ٠٠٠‏ مثلا » ان كنت 
فى بلد تعبد العجل » فحش » وارم له ٠٠٠١‏ وهثه لفة 
عملية موتسحة بالفء! ل والشرح اللادى اللموس +٠١٠‏ العجل 
الآن هو الاشتراكية التقدمية ٠‏ حشوا أيها السسادة ...٠‏ 
وارموا ايها السادة » حتى يتخم العجل ويكبس الحشيش 
على ى نفسة فينام ء وينام » وينام من الوخم . وعنيئذ 
تقدموا أنتم بالسكاكين ٠*٠‏ أيها الرجعيون طهروا صنوفكم 
من الاغبياء اهتفوا معى : فلتسقط المرأة الذهبية : فلتحيا المراج 
المتحررة ٠٠٠‏ ايها الفرديون ! امتفوا معى : فلتييا 
الاشتراكية : تحيا وحدة الانتهازيين والمرحليين ٠‏ 

الذاتى الوضوعى : بالضبط ٠00‏ بالضبط ذا من 
أوليات الوضعية المنطنية ٠‏ 

أبو اتذنوح الصباح : كلا ٠٠٠‏ كلا ٠٠٠‏ فليسقط داروين 

٠ فليسقط لامارك‎ ٠ 

مجاهد بن الشماخ : نعم +* ٠‏ فليسقط المبشرون ..٠‏ 

صانع الإقنعة : النظام ٠٠٠‏ النظام ٠*٠‏ فلنمد الى 
الموضوع ٠٠٠‏ استير ٠‏ 

المعثم العاشر : نعود الى تعريف الرجعية ٠٠٠‏ أقول : 
كانت النساء نسناء ى-العصر الذهبى * وهنا تختلف الافكار عن 
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نساء العصر الذهبى امنسوخ بحسب ظروف كل منا » ولاسيما 
ظروفه اأنزلية ٠٠٠‏ فبعضنا يتأوه على ضياع سلطان الرجل 
حتى فى عفر داره » ويندب الايام التى كان الرجل فييها يقطب 
فيرتجف كل من حوله من اناث وبنين » أو يزعق فتةذسقق 
جدران البيت وتتعلق انفاس الهواء فرقا ٠٠٠٠‏ ويعضنا يتأوه 
على ضياع أنوثة الاناث ويستغرق فى احلام رشسيدية , 
أكثرها خرج من ألف ليلة وليلة » عن نسماء يجدن التعخلر 
والتطيب ويليسن سراويل الخز والدمقس ٠‏ ويس دلن على 
وجوعمهن نقابا أرق من نسيج العنكبوت » وقد جلسن على 
أرائك بدندن على العود أو يرقصن وهن ببشخشخن على 
الصنوج وهناك نماذج قليلة باقية الى اليوم من هذه 
الاجناس المنقرضة يرأها السياح عادة فى كبارييهات القاهرة 
بين منتصىف الليل والواحدة صباحا ؛ ويراها المصرييون 
كثيرأ فى التلفزيون العربى وف أفلامنا القومية 2 ول.-كن 
أما نساء الزمان الغابر فكن يدندن ويشخشخن كل 
لرجلها فقط وهذه مأساة عصرنا ٠٠.٠0‏ هذه الصورة 
الجميلة العاطرة لاناث الامس يتايلها يعضنا بصودرة اناث 
اليوم المسترجلات ٠»‏ منهن من يلبسن الينطلونات فعسلا 
وبلعبن الالعاب الرياضية 2 وحين يطلين المرجح يدب دين 
بأرجلهن ى جنون على الباركيه فى السوينج والتويست 


والروك أند رول ويسميين هذه الدبدبة رقصا ! كل هذا 
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يدل على انحطاط الانسانية وأغول عصرها الذهبى ٠‏ لان 
الرجال لم يعودوا رجالا والنساء لم يمدن نساء وكل شىء 
آيل الى, فساد ٠‏ 

أبو الفتوح الصباح : ما كل هذا الكلام الفارغ ٠...‏ 
نحن كلسم نأت هنا لنسمع هذا اللفو عن الدنيئة 
والشخشخة وعن النسا المستهترات ٠٠١‏ تكلام فى 
الوضوعات الجادة ٠٠٠‏ تكلم عن مخافة الله » عن الصوم 
والصلاة » عن عدل الولاة ٠٠٠‏ عن ثآنخى اللؤمنين ٠٠‏ تكلم 
عن وداعة القلوب ٠٠٠‏ عن سياسة الرعية ٠‏ عن تف .وى 
العباد ٠٠٠‏ كل هذه أمور قهم المجتيع ٠‏ أما هذه الاحلام 
الرشيدية عن النساء فهى من مظاهز انحطاط المجتهع بعسد 
ان فقد الدين سلطانه على النفوس ايام اللدنية العباسية 
تكلم عن السلف الصالح ٠‏ 

المعلم العاششر : انا أبدا بامرأة لان المراة نصف المجتمع. 
اعتتد أن كل مجتيع فيه نساء بنسية ٠5ننز‏ على الاقتل 2 
واحصاءات هيئة الامم المتحدة تؤكد ان عند التنسساء 
فى العالم أكثر من عدد الرجال ٠‏ أنا لا اأستطيع آن اتجامل 
6 من البشر ٠٠٠‏ حتى السلف كان بينهم دائما 5٠‏ 
من النسساء +٠٠٠‏ أنا اعتقد ان أى كلام عن المجتيع لا يبدا 
بالحديث عن النساء كلام فارغ ومضلل ٠‏ خذ أى شريحة 
فى المجتميع تجد أن نصفها من النساء ٠٠٠‏ الطيقة الحاكية 
نصفها من النساء ٠‏ 





الذاتى اللوضوعى : هذا صحيح من الناحية اللنطتية ٠‏ 
الكلام يكون أولا عن الجنس ثم غن النوع ثم عن 'الفصل كم 
عن الخاصة ثم عن العرض العام » ومنهج المعلم العاشر متمش 
مع منهج ارسطو ف الاورجانون ٠‏ 

ابو الذفتوح الصنباح : اذن دعوتا من الدئدنة والشخشخة 
وذكر هذه المذكرات ٠٠٠‏ الرؤيا الرشيدية لرجسال العصر 
الذهبى ونسائه ليست سائدة فى عقفول الكثيرين ناكثر 
التثوهين على ضياع العصر الذهبى لا يفتقذون ضياع 
الانوثة فى النساء بل يفتقدون نسياع الرجولة فى النساء ؛ 
ايام أن كاثت المرأة مبنى ومعنّى » شكلا ومضوونا ٠‏ جدا 
فى جد ٠‏ تقف صاغرة أمام وليها ولكنها تقف كالرمح السمهرى 
أمام الآخرين ٠٠0٠‏ اذا وقفت , كلا ٠‏ أنا آسفا هذه 
أبغسا ليست صورة صحيحة لنساء العصر الذهيبى » لائها 
صورة أمازونية يونانية عن النساء المحاريات ٠‏ ؤعذه لها 
ما يقابلها حقا فى الادب العربى القديم حيث نجد الزماء 
والخنساء وجليلة يبنت مرة وزرقاء اليميامة والاميرة ذات 
الهية وشجرة الدر يبرزن مثل جان دارك بروز الرجهال 
للرجال مستصرخات أو مستنهضات أو مبارزات وهن ينشدن 
النشيد القومى الذى ألفه عمرو من كلثوم وضاعت منا 
نوتته الموسيقية : 

الا هبى يبص حنك فأصيحينا 

ولا تمقسى خيور الاندريئا 


اذا بلغ الفطنام لنسا رضسيع 
تخر له الحباير ساجدينا 
ونحسن. البحمر نملؤه سفينا 

ولعن هذه الصورة برغم عذا صورة غير تقليدية 
عن نساء العصر الذهنى * فنساء العصر الذهيى كن يثرن فى 
بيوتهن ولا يسفرن الا لذوى الارحام من المدارم أو الغلمان 
دون سن البِلوع »ومن باب أولى لا بتبرجن الا لازواجين ٠‏ 
وعنا تختلق الآراء فى تحديد معنى العورة » وفيما يجوز 
فيه السفور ومداه » فمن قائل انه كان يقتصر على !أوحه 
وانيدين ومن قائل ان الذمار مادة تركية دخيلة على 
نسماء العرب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وايا كان الامر فيذه التفاصيل 
الشسائكة كلها لاتهم الا المجتهدين ٠‏ وانما المهم هو الصورة 
العامة والصورة العامة هى ان نساء العصر الذهيى كن 
نسساء فضليبات ٠‏ ومقياس الفضيلة انهن كن يبعشن الازواجهن 
وق أزواجهن : يردن لهم طعامهم ومنامهم ويلدن لهسم 
دنيهم وديسهرن على تربية هؤلاء البنين ٠‏ فاذا أخذت 
أحداعن من العلم ششيئًا فهو لا.يخرج عن حدود وظيفتهما 
الاولى.فى الحياة.وعى الاطعام. والائامة وتردية الاولاد والبنات 
حتى التاسعة والحادية عشرة .بحسب الحجنس. * قارنوا هذا 
بنساء اليوم المارقات الابفات الناشزات اللواتى يهجرن 'لبيوت 
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ويتعلمن اللغات والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والسياسة 
والفيزياء والكيمياء وحساب الثلثات واللوغاريتيات ويشتغلن 
بالطب والقانون والصيدلة والبيطرة والهندسة والتعدين 
والغزل والنسييج والمحاسية والادارة والسكرتارية والصحافة 
والنحت والتصوير والعزف والتمثيل والرقص الايقاعى وغير 
الايقاعى امام الجمهور ٠‏ حتى غزو الفضساء دخلت فيه 
فالنتينا ٠‏ وهى كلها معارف لا تفيد فى طعام زوج أو انامة 
حليل أو تربية بنين ٠‏ بل قارنوا هذا بنساء اليوم الفاجرات 
اللواتى يتبرجن آمام الخاصص والعام بمستحضرات مساكس 
فاكتور وهيلينا روبنشتاين ويتقاليع جاك فات وكريستيان 
ديور ٠»‏ ويبدين فتنهن فى السينما والمسرح وفى الشارع 
والنادى ٠‏ ويخرجن شبه عرايا على البلاجات ٠‏ قارنوا 
وقارذوا قروا ان نساء العصر الذعبى كن مثال النضيلة 
أما نساء اليوم فهن مثال الرذيلة ٠‏ 

أبو الفتوح الصباح : احسنت يا استاذ أحسنت ٠‏ 

المعلم العاشر : هل كنت أمينا فى وصف نساء العصر 
الذهبى ؟ 

ابسو الفتوح الصباح : غاية فى الامائة عكذا كانت 
نساء السلف الصالح ٠‏ ولن تقوم لمجتمعنا قائمة الا اذا 


[حعت افشاك ما أ .15ل ابد ؟ 58 
ل وها الى العصيلة أاوونى 


على الزببق اكجوكى الشهير بالزنمرك : اذا كان هذا 


*2 سه 





رأيك فلماذا ارسلت بنتك الصغرى بمنردها لتسدرس الهندسة 
فى لندن بين غير ذوى الارحام وغير المحارم وكلهم عيونهم 
زرق وتجاوزوا سن الداوغ ؟ الا تخشى عليها من الفتنة ؟ ثم 
انى رأيت السيدة المصونة زوجتك مع بنتيك الناهدتين 
خارجتين أول أمس من « أيرمالادوس » فى سيئما قصر اليل ٠‏ 

أبسو الفتوح الصياح : اخرس يا ولد٠‏ 

صائع الاففعة : التهجم الشخصى ممنوع اعتذور له ٠‏ 

على الزبيق : متأسف ٠‏ 

صائع الاقذعة : هل الترضية تكفى ؛ 

ابو الفتوح الصباح : مؤقتا حثى نخرج من منا ٠‏ 
وسأحطم وجهه ٠‏ 

الابديلوجى الفهلوى : .حذار ٠‏ على الزيبق لا ببحطم لانه 
والزنبرك » كالياى الاصلى ينكمش وينفرد بمرونة خديدة 


شديدة واذا لم كأتئتك أحفّه بأى نوفيا امف د ذلك مواحدد 
253 تعع ته شو عيها أعرد شواجددت 


نفسك طائرا فى الهواء ٠‏ 

العلم العاشر : هل انت وائق من انك وصفت نساء 
العصر الذهبى بامانة آ 

ابو الفتوح الصباح : بالتاكيد ٠‏ 

[أعلم العاشر : وكيف تأكدت ؟ 

ابو الفتوح الصباح : كيف تأكادت ؟ 

العلم العاشر : نعم كيف تأكدت ٠‏ عل رأيتهن بعينيك 
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أسو الفتوح الصباخ : ما عذه السخافة ٠‏ طبغا لا 
نحن نعرف: هذا من كلام السلف من كتب القدماء ٠‏ 

العلم العاشر : هل تتبل كتب السلف كمرآة للحباد 
فى ذلك العصر ٠‏ 

مجاهد بن الشماخ : وهل هنالف مرآة غيرها ؟ اسألونى 
عن أى شىء فى أدب العرب » من حجدى الشماخ بن ضرار قى 
الجاملية الئ أن غربت شنمس الانذلس آتيكم بالخبر اليقين 
والعصر الملوكى التركى والتركى الملوكى أيض.! اذا أردتم 
وكل شىء حدث منذ بونابرت اللعين حتى ثورة ؟؟ يوليو 
٠*١ 5‏ أما بعد هذا فذاكزتى لا تعى شِيئا لان الدوادث 
كانت اسرع من قدرقى على التعلم ٠‏ 


العلم العاشر : اتفقنا اذن الادب مرآة الحياة ٠‏ ولكن. 
الدلائل تدل ٠»‏ بحسب ما يعرفه عشاق الادب العربى » على 
أن نسساء العصر الذعبى ٠‏ ولاسدما الارستقراطيات وين ات 
العائلات كن لا يختلفن كثيرا عن نساء اليوم ٠‏ أنظر مثا 
الى المعرى ٠‏ المعرى كتب نحو عشر قصائد فى اللزوميات يندد 
بتعليم الينات » ومعنى هذا ان العرب فى زمن المعرى كانت 
عندهم مدارس بنات ٠‏ ريما لم تكن أسمماؤها بنياضادن 
الكانوية للبنات أو مدرسة أم المحسئين » ولكنها كانت 
مدارسن بنات “على كل حال * ولو ان المعرى كتب قصيدة 


واحدة ضد تعليم المرأة للقلنا انه ردما اغتاظ من. قريبة 
أو جندارة ارادت ان تتفلسفف أو تتحذلق فارسلت بنتها الى 
المدرسة . ولكن عودته .الى هذا الموضوع برارا وتكرارا 
بدل. على انه كان بناهض ظاهرة اجتماعية متفشية ».كبا 
كان قاسم امين أو:لطفى السيد مثلا » على العكس منهء 
يكتبان مرارا وتكرارا فى ضرورة تعلم المرأة فنفهم من ذالك 
عزوف المصريين وقتئذ عن تعليه, بناتهم * واذا لم تكن هناك 
مدارس ينات فلايد أته كان حتاك به 


هه رالا , 


. 
مدن تي لاع يعم لاع 


حمناك مدرسون خصوصيون: ٠‏ 
يترددون على البيوت ٠٠٠‏ والارجح إن العرب عرفوا المدارس ٠:‏ 
والدروس الخضوصية على السواء . المدارس لابناء وبنات 
الناسى العاديين والدروذى الخصوصية لابناء وبنات الذوات٠‏ 





حتى الجوارى والعبيد نعرف من المعرى أن منهم.من كان متعلما 
فهو يددثنا فى « رساللة الغفران » عن الجارية توفيق 
السوداء التى كانت تعمل فتاة مكتبة فى مكتية بغداد أيام 
المأمون تناول الكتب للقراء والنساخ ومحال أن نتصور أن 
الجارية توفيق كانت أمية ومع ذلك كانت تميز بين ديوان 
الخطيئة وديوان أبن الزبعرى » فلابد انها تعلمت سواء 
فى مدرسة أو على. يد مدرس خصوصى: ٠: ٠٠‏ صحيح ان بنات” 
العصر الذهبى لم يشتغلن بالعلوم الرياضية.والطبيعية ولكنهن 
اشتغلن: بالتجارة. والسياسة والحرب والادب وادارة الفنادق 
وكن يبدرن الصالونات الادبية تماما مثل مبدام دى مانتنون, 


ومدام دى بارى + وكن يقدن المظاهراآت ٠‏ فاتا لا أجد 
فرقا بين السيدة التى خرجت تستئهض ممة المعتصم بالله 
بعد غزوة من غزوات الروم وتهتف : « وامعتصماه ! » 
وبين لطيفة الزيات حين كانت تهتف عام 1553 بين طلاب 
الجابعه : « فليسقط الاستعمار ! © أو « الكقاح كقفاح 
الشعب ! » ٠‏ انالا اجد فرقا أيذا! بين نساء العصر الذهيى 
ونساء اليوم * ومن رأيى ان تمشح وزارة الثقافة منح تفرغ 
لنقاد مجلة ١‏ الرسالة » ومجلة « الثقافة » ليدرسوا من 
كتب العرب أذواع الاعمال التى كانت تزاولها تساء العرب 
وليدرسوا نسبة التعليم بين بنات العرب يدلا من الجلوس 
فى ناصية الشوارع وقذف المارة بالطوب ٠‏ 

صانع الاقنئعة : أذت استوفيت هذه النقطة فانتفل 
لغبرها حتى نسمع غيرك قبل ان نلخذ الاصوات على القضية 
المطروحة وعى : هل هناك فرق مين نسماء اليوم وتمساء 
العصر الذعبى ٠‏ 

الابديولوجى الفهلوى : سيدى الرئيس » القضية 
المطروحة أعم من ذلك ٠‏ الاصوات ينيغى ان تؤخذ على 
الوجه التالى : مل هناك عصر ذهبى وعصر فخضى وعصر 
برونزئ وعصر حديدى كما كان يقول أدياء أورويا ؟ 

المعلم العاشر : أنا اقول أن العصر الذهبى خرافنة 
ابتكرها خيال هسيود فى « الثيوجونيا »© فى القرن التاسمعم 
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ق٠م*‏ ئم تبنتها الرجعية الاوربية لتثبت ان الامس كان 
خيرا من اليوم ولتجعل عيون الناس فى اقفيتهم فينظروا دائما 
الى الوراء ٠‏ 

وساعود الى هذه النقطة بعد أن أفرغ من الكام عن 
نساء إلعرب » الشعر العربى وحده كاف لاثيات أن نسماء 
العصر الذهبى كن لا يختلفن كثيرا عن نساء اليوم ٠‏ امرد 
القيس مثلا قال فى ششمعر سيدة من سيدات المجتمع : 

غدائره مستشزرات الى العلا 

تضل العقاص فى مثنى ومرسل 

وهذا يثبت انها كانت تتردد على الكوافير بانتظام 
وتجرب مودة الكريباج والبوستيش والشيئيون والكاقوجان 
والا فكيف استشزرت ( اى اشرآابت ) غغحدائر المحموبة الى 
العلا » وكيق تامت الامشاط بين الشعر المرسل والشعر 
المحدول ؟ وامردٌ القيس كان دائما يتتبع مودة الشعر فهو 
القاكل فى مودة ديل الحصان : 

وفرع يزين المثن أسود فاحسم 

أثيت كقنو النخلة المتعثكل 

أى شعر يزين الظهر كثيفا الخ ٠٠٠‏ وليس من الضرورى 
ان يكون الكوافير سسقراط أو انطوان تنتقل النساء الى دكانه 
فالارجح انه كان ملانة من طراز راق يتردد أبونييه على 


الف أب شا 


قصوز أمراء العرب أو كوانيره خصوصية فى بلاط اللوك . 


ب 20 لس 


أو الفتوح الصاح .: الجاملية ليست مقياسا للعصر 
الذهبئ لان آلجاهلية الاولى عرفت بالتيرج » وربما بقيت 
بعض تتاليد من هذا التبرج فى الجاعلية المتآخرة ٠.٠‏ 
العصر الذهبى بيدا باللمائة الاولئ *< . 

المع'م اأعاشر :'ومتى ينتهي ؟ 

صانم . الاقنعة: أسيحب هذا السؤال لانه سيدا 

الشغب » إنظر ٠‏ هناك من يصيح : العرب قشدوأ يعمد 
الخلفاء الراقدين ٠‏ الشاب. الظريف أبو سنة دعب لولى 
يهتف تحيا ذكرى أبى نواس ! لا ذهب الا ذهب العياسيين ؛ 
أبو 'فراس المذوق يصيح : مولاى لا تنس الاثدلسبين: سحب 
هنذا السؤال ٠٠٠‏ ش 

اكعلم الغاشر : سحبته ٠‏ سساتكلم عن اللائة الاولى 
فقط فالكل متفق علمها لانها كانتت عصر الفتذوحات العظيمة 
أنا أقول أن نسساء العصر الذهبى فى المائة الاولى كن يعردن 
مودة مارى انطوانيث فى تصفيف الشعر ء بدليل قول عمر بن 
أبىر بيعة : 

ولهسا أثبت كالكروم منذيل 

1 احسن الغدائر خالك مضفور 

وأنهن كن يعرفن الشنيون مدليل قوله : 

سبته بنوحف فى : العقاص موجل 

٠‏ أثيث كقبو النخلة. المتعور 


وانهن كن يعرفن المانكير بدليل قوله : 
ومخضب رخص البتان كآنه 
علم ومنتفخ النطاق وثيير 
فاستعمال الاكلادور اذن لم ينتشر فى عصور الانحطاط 
كبا كانوا يعلموننا فى المدارسي مستشهدين بقول القائل : 
فأمطزث لَؤْلوا من ترجس وسقت "١‏ 
وردا وعضت على العناب بالبرد 
أى عضت يأسننانها على أظافرها المدهوتة » وانما كان 
شائعا فى الائة الاولى ٠‏ 
قال صانع الاؤنعة : من أراد مزيدا من التوثيق فلبرجع 
الى صبح الاعتى والى الاغانى ٠‏ لقد تجاوزنا الوقت المقرر 
لاستعمال !ل اتيكير والياديكير عند العرب * 
رفعت الجلسة ٠‏ 


بر المحاورة الثانية » 


فى المرأة الذهبية وسلوكها الذهبى 


صائع الاقئعة : المعلم العاشر أوضح فى الجلسة 
السابقة أن عنيزة صاحبة امرؤ القيس وعائشة ينت طلحة 
صاحبة عر بن أبى ربيعة كانقا تترددان على الكوافير 
وتستعملان المانيكير » وأثئبت من كلام المعرى ان العرب كانت 
عندهم مدارس بنات ٠‏ عل بينكم من ينكر هذا ؟ 

أبو اكفتوح الصباح : حتى اذا كان هذا صحيحا 
فلابد ان الحلاقات ‏ استغفر الله كن من النساء واللؤدبات 
كذلك ؛ وان تعليم البنات كان يقف عند فك الخط وجدول 
الضرب وأصول الدين ٠‏ 

العلم العاشر : ولكن تعليم البنين فى العصر الذهبى كان 
يقف أيضا عند فك الخط وحجدول الضرب واصول الدين ٠‏ 
نحن لم نسمع عن كلىمات حقوق وعندسة وصددلة وا 


َه ]| الوا 0-2 لتمصضمملة الى 25 و1 5 


بيطرى ومعاهد تكنولوجيا فى العصر الذعبى : لان الحرف 








تبت 8ع هس 


والصناعات كانت تتوارث فى الاسرة وف الورش يلقنها 
المعلمون للصبيان » تماما كما كان يحدث فى أوروبا فى 
العصور الوسطى ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالزنيرك : ابو الفتسوح 
الصباح يفترح اذن أن يصدكر مجلس الامة تشريعين : 
قانون يحرم على الرجال الاشتغال بمهنة كوافير السيدات 
وقانون مالغاء الكليات النظرية والعملية والمعامد العليا 
والمدارس الثانوية والاعدادية حتى نرجع الى العصر الذهبى ٠‏ 
يجب الاكتفاء بالتعليم الابتدائى ٠‏ 

مجاهد بن الشما : الوالى وليس مجلس الامة ٠‏ 
فالعصر الذهبى لم تكن فيه مجالس أمة ولا هذه السخانات 
المستوردة التى تسمونها برلماثنات * 

صائع الاقئعة : نقطة نظام ٠‏ هذا لخروج عن 
الموضوع ٠‏ موضوع نظام الحكم ييحث فى جلسة قادمة ٠‏ 

أبو الفتوح الصباح : قانون الكوافيرات نعم * أممأ 
الغاء الجامعات وكل مراحل التعليم فوق الابتدائى ٠‏ فهذا 
شطط واساءة فهم اعنى الرجعية ٠‏ العلم نور ٠‏ وكل مزيد 
من التعليم نور على فور فى قلب الانسان لا فى عقله ٠‏ واذا 
كان ذهب العصر الذهبى من عيار ١5‏ فمن الانفع أن ذجعله 
عيار 5؟ ٠‏ وانما المهم أن يملا العلم قلب الانسان بالاييسان 
والفضيلة والا تذهب البنات الى ا مدارس الا فى الزى الرسمى 


- 18 سس 


لنساء العصر الذهبى ٠‏ وقد نسى أاييثاق أن ينص على عذا 
ولابد من اسستايال هذا التقص ٠‏ والزى الرسمى لنساء 
هذا العصر الذهيى مو الفستان المقفل عند الرقبة و ااتدلى 
حتى الكعبين والاكيام الطويلة حتى الرسغين » أما الوجه 
فيمكن أن يسفر آثناء المحاضرات وفى أوقات العمل الرسمية 
ولكن لابد من طرحة على الرأس تخفى أولا عورة الشُشسسعر 
ودمكن ثانيا أسسدالها ورفعها بحسب الظروف ٠‏ اسدالها فى 
الشارع مثلا » وفى السينما أو المسرح وقت الانتراكت واضاءة 
الانوار * ويمكن لتسهيل هذه العملية التحكم فى الطرحة 
بكردون وبكر يثيت فى الخصر على طريقة الستائر ٠‏ كم 
لاد من قانون بتخصيص بلاجات خاصة بالنساء وبلاجات 
خاصة يالرجال ٠‏ رحم الله الشيخ أبو العيون ٠‏ 

أاعلم العاشر : هذه صورة تبر دقيقة عن نسساء العصر 
الذعبى غمن الشعر العربى تعرف ان نساء العصر الذهبى 
كن يتيخترن عرايا على اليلاجات واحيانا فى غير البلاجات ٠‏ 
حذ مثلا « الماجردة » زوجة النعمان من النذر ملك الحيرة 
كان النابغة الذبييانى يتجول فى ابهاء قصرما فرآها تتجرد 
اعتقد انها كانت تتجرد « داخل » الحمام ٠‏ وان الثابغة 
كان بنظر أليها من ثقب الباب ء لان الوصف يوحى بأنها 


لون حيرت سرود بصت 3 إزد 


3 اولته واتمتد ١‏ بالد 


6# سه 


والنصيف ليس بالضبط البيكينى » ولكنه أزار أو فوطة 
أو ربما بشكير » وعلى أية حال فسقوطه كشف عن كل ثشىء 
ولهذا « اتقتنا باليد » ٠‏ شعر القدماء يثبيت أن نسيساء 
العصر الذهبى كن كنساء اليوم يتبخترن عرايا على بلاجات 
البصرة والحجاز ٠‏ فيعلقة امرىء القيس تشير الى مخامر: 
كانت للملك الضليل على بلاج جلجل » وهو شاطىء بركة 
بجوار البصرة فيما يقال ٠»‏ فهو يقول : 

الا رب يوم لك منهن صالح 

ولا سييا يوم بدارة جلجيل 

وتفسيرعا فى كتب العرب ان أمرأ القيمس لعب نفس 
اللعبة التى لعبها من قبله الاله كريشنا فى أدب الهنود : 
ففاجأ البناتوهن يغتسلن فى بلاج جلجل واخذ ثيابهن 
وقعد عليها » وابى ان يعطى كلا ثوبها حتى تخرج أليه 
عارية وتلخذه منه بنفسها ولو ظلت فى الغدير الى الليل ٠‏ 
وغلبهن الحياء أولا فيكثن فى الماء حتى ارتفع النهار , 
ولكنهن خفن أخيرا من الالتهاب الرئوى أو الانفلوانزا الحادة 
على اقل تقدير فرضخن وخرجن الواحدة يعد الاخرى ٠‏ 
وكانت اشدهن حياء حبيبته عنيزة ,ولكنها فى النهاية 
رضخت مع الراضخات ٠‏ واحسسن بالجوع فذبح لهن ناقته 
فآكلوا وشريوا فياسكة من أفخر النبيذ وطربوا وغفوا كلم 
حملته عنيزة معها داخل هودجها بعد أن فقد ناقته » وبعد 


ب 6١9‏ سس 


الاقداح كانت القبلات ٠‏ ولم يكن هناك على بلاج جلجل 
بوليس آداب ليمنع كل عذا ٠‏ فانظر كيف تقدمت آداب 
المحدثين على أداب القدماء ٠‏ 

أبو الفتوح الصباح : النعمان بن المنذر وامرؤٌ القيس 
عاشا قى الجاهلية ٠‏ هذا لا يقاس عليه ٠‏ 

العلم العاشر : نفس هذا المشهسد تكرر بعد سنوات 
حين نزلت البنات بلاج الغيل فى الحجاز فأخفى الشاعر ثيايهن 
واذا قلت انالنعمان بن المنذر وامرا القيس كانا فى الجاملية 
فما قولك فى حكايات عمر بن أبى ربيعة وغيره مع نسسساء 
العصر الذهبى فالمائة الاولى ٠‏ أو على الاقل قبل أن تسوء 
سمعة المجتمع العربى دما قأله أبو دواس وما فعله عو وجيله 
السىء السيعة ٠‏ والغيل بركة أو بحيرة أو نيع قرب مكة ٠‏ 
أو لعله غغمابة تجرى فيها جداول اللياه كما ورد فى «اللسان» 
وليس هون الضرورى أن يكون أسم البلاج مضحكا مغل 
جلجل أو غريبا مكل الانفوثى أو صعبا مثل جليمونوبولو 
أو أعجميا مثل الريفييرا لنسميه بلاجا ٠‏ أنظر مثلا الى بلاج 
جمصة الذى كنا فيه ٠‏ من رآه ظن انه فى فلوريدا أو 
كاليفورنيا ومع ذلك فاسامه جمصة ومحافظة الدتهلية لا تخجل 
من ذلك ومن اقام فيه نسى ان مصر تجرى فيها تجربة 
اشتراكية ٠‏ 

صائع الاقنعة : أنت تستطرد ء عد الى اموضصوع 


الاصلى * 


695 هه 


العلم العاشر : الموضوع الاصلى ؟ عير بن أبى رديعة 
كانت موايته الخاصة التسكع ف مواقع الغبد على البلاجات . 
وآداب المحدثين ليست احط من آداب القسدماء » انظر الى 
الدالية : 
ولد الت لجارات لهسا 
وتعرت ذآت بوم تبترد : 
عمركن الله أم لا يقتصد 
حسسن فى كل عين من تسود 
حسذدا هله ين أجلهما 
وقديما كان فى الناس الحسد 
فعمر بى أبى ربيعة لم يكن فقط يتلمظ بمرأى البنات 
على البلاج من بعيد » ولكنه كان على بعد مترين ٠»‏ والا 
فكيف استطاع أن يسمع كل هذا الحوار ؟ ثم ان التقبيل 
نفسه قى العصر الذهبى كان على احدث طريقة سينمائية 
نستهجنها فى غرام العصر الحديث ٠‏ وتقصها الرقابة من أفلام 
مءم و ب٠ب‏ واعتقد انها قصتها مؤخرا من « الدولقى فيقا » 
ومن « هيروشييا يا حبى » , وهى أن يمسك الفتى بالبنت 
من شعرها ويقيلهاء ففى شعر عمر بن أبى ربيعة أنها : 
الت : وعيش ابى وحرمة اخوتى 
ظ لا نيهن الحى ان لم تخرج 


6# هسه 


فعلمت أن يمينها لم تحرج 
فلثيت ناها آخذا بقرونها 
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
والقرون بلا مؤاخذة هى الشعر والحشرج أسم 
نبع ٠‏ ولو أن عمر بن أبئى ربيعة كان وحده فى حم ذا 
المضمار لقلنا انها حالة فردية لا يجوز لنا أن نستخلص 
منها صورة رجال العصر الذهبى ونسائه + ولكن أمثاله 
كانوا كثيرين ٠‏ مخلا عبد الله بن قيس الرقيات وهو 
أيضا من قريش كان يعشقهن ثلاثا ثلاثا 2 وقد سمى 
بالرقيات لانه احب ثلاث بنات كل منهن باسم رقية. 
وجميل بن معمر ٠‏ وقد كان من الشباب الارستقراطى فى 
بنى عذرة ء قال صراحة انه يفضل غزو القلوب على غمزو 
الامصار : 
يقولون حاصد يا جميل بغزوة 
ْ وأى جهاد بعدهن اريد ؟ 
لكل حديث بينهن بشاشة 
وكل قثيل بينهن شهيد 
ونحن عادة لا نفكر طويلا فى الطريغة التى تصلق 
بها رومدو من حديقة آل كابيوليت الى مخدع حبييته جولييت 
ليقضى معها الليل ٠‏ ولا اظن انه تسلق على الموأسير , 
والارجح انه استعمل سلما مجسدولا من الحبال الحريرية ٠‏ 
تقولون : ولماذا الحريريه ؟ اقول لتنسجم مع الجو العاطر 


65 سس 


وصدح العنادل فى اللي لوالقبرة مع اول أنفاس الفجر ٠‏ 
والغفرزدق مر يتجرية مشمابهة قَْ اليصرة قيما اعتقد كما 
دستفاد من وصفه : 
ها دلتانى من ثمسانين قامسة 
كما انقض بازاقتم الريش كاسر 
فقلت ارفعا الامراس لا يشعروا بنا 
وافلت فى اعجاز ليل أبسادر 


إلى حي أ ( هيا » تعودد عل . سبدة الثكاد .ع حاءي؟معا 
ارجح آن كها 6 معيو نف على “معيدده العوأات واحازجنها 


ولا تعود على سيدتين تربعتا على فؤاد الفرزدق أو استقيلتا 
فى سرير وأحد ٠‏ أقول هذا على الاقل احثراما للفرزدق 
وصاحبته ٠‏ وهو موقف يذكرنا بماكان يفعله اللورد دييرون 
مع الكونتيسة جيتشيولى ويبدو ان الفرزدق كان متمرنا 
على الصعود والهبوط بالامراس ( أى الحيبال ) ء لان ميوطه 
السريع كانقضاض الباز الكاسر يثيت انه كان يعرف 
موضع قبضته من الحبل كالبهلوان ولكنى لا اشك فى أن خيال 
الفرزدق كان خصبا الى حد الغالاة » بل واتهمه بالفشر 
على الاقل فى وصف التفاصيل ٠‏ فهو يقول أنه تدلى من 
ثمانين قامة ٠‏ وثمانون قامة معناها ١4١‏ مقرا » اى أن شقة 
اللحبوبة التى قضى معها الليل كانت ف الدور الثلاثين ٠‏ ولا 
اعتقد أن البصرة عرفت ناطحات السحاب فى الائة الاولى 
لان الاسعمئنت اللسلح والاسانسيرات لم تتندشف الا فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ ثم انه لا شك يفشر نحين يقول : فقلت ارفعا 


06 سه 


الحبال حتى لا يشعروا دنا وانه افلت فى اعجاز اللييل 
ببادره قبل أن يدركهم فور الفجر فيفتضح أمرهم ٠‏ فلو 
أنه قال من هذا شيئا يمكن أن يسمع على ارتفاع ١*٠‏ 
مترا لأيقظ العمارة كلها » بل والحى كله على الفور وطارده 
العسس واهل الحبيبة قبل ان يتاح للميراتين المسكينتين 
ان ترفعا الامراس ٠‏ 

وغير عمر بن أبى ربيعة وجميل بن معمر وعبد الله 
أبن قيسسى الرقيات والفرزدق هناك الشاب الجميل وضاح 
اليمن ء وهو من أبناء ملوك اليمن ٠‏ والعرجى 2 وهو من 
ارستقراطية قريش ٠»‏ وعدد لا يحصى من شعراء العصر الذهبى 
يثبتون بشعرهم ان نساء العرب فى العصر الذهبى لم يكن 
يختلفن كثيرا عن نساء اليوم على الاقل فى الفضئيلة 
او فى نقص الفضيلة ٠ ٠‏ 

مجاهد بن الشماخ : سيدى الرئيس 2 هذا تخريب 
لترائنا ٠‏ 

آأبو الفتوح الصاح : كل هذه حالا فردية 
لا يقاسن عليها والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالزنبرك : ولكنكسم 
تدرسون هؤلاء الشعراء فى المدارس والجامعات » هل تقترم 
سن قانون بالغفاء تدريس الائب العربى من الس دارس 
والجامعات ؟ 


ب ك6 سه 


تحقيق هذا القراث ونشره ٠.نحن‏ نطالب وزارة الثقافة بان 
تخصص كل مبزانيتها لنثمر التراث العريى ٠‏ 

الابديولوجى الفهلوى : وما اعتراضك اذن.؟؛؟ مل 
تطالب بنشره بشرط الا يقرآه الناس ؟ 

ابسو الفتوح الصباح : مؤلاء الشعراء لا يعطون صورة 
صادقة عن حياة العرب فى العصر الذهبى ٠‏ النساء الفاجرات 
يعشن ىق كل عصر من العصور ٠‏ 

المعلم العاشر : لا تغضب ٠‏ ان شعراء العصر الذهيى 
لم دكونوا يترددون على النساء الفاسدات أو على البغايا بل 
كانوأ يترددون على سسيدات الاسر وبنات العائلات * والا فما 
معنى كل هذا الاختلاس والتسلق والحخول من الشُميابيك 
تحت جنح الظلام ؟ وقد عرف عمر بن أبى رييعة وحده 
منهن عمددا وفيرا وعينهن بالاسم » مثل عائشة بنت طلحة 
ونعم والرباب وعند وعفراء والثريا والنوار واأسماء وليلى 


ولبابة ورملة وكلكم وفاطية ينت محيدك الاشعث العض ديد 





وغيرهن » وعناوينهن كلها مذكورة ومحققفة بالكامل ىَّ 
« الاغانى » ج أ طبعة دار الكتب وفى ديوان عمر بن أبي رديعة 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » ومنها يتبين أنهن 
جميعا من اسر محترمة مع الاحترام التام لهذه الاسر , 
فالمثل يقول « يخلق من ظهير العالم فاسد » ٠‏ كذلك كان رجال 
العصر الذهيى يدلعون » اقصد يدللون ٠‏ نساء العصر. الذهبى 
كما نفعل نحن اليوم. بنسائنا فنقول سوسو وشوؤشو ٠‏ كانوا 


ب و8 - 


بقولون « سكن » لسلكيئة و « مِثن » لمثينة و« عز » لعؤة : 
مثلا : « وحبك يا سكن الذى يحسم الصيرا » فى عمر بن 
أبى ربيعة و « كما شغف المجذون يا بثن بالذمر » فى جميل 
ابن معمر « ومن ذا الذى ياعز لا يتغير » فى كثير عزه » وكانوا 
يضربون المواعيد كما نضربها اليوم فى الاورمان أو فى جنينة 
الحيوانات أو فى كازينو الشجرة أو قى استيريد الهرم ٠‏ مثلا 
رسول عمر بن أبى ربيعة : 
فأتاها فقال : ميعادك السر 
ح اذا الليل اسدل الاستارا 
ونساؤنا الآن يستعملن الشائيل والكارنن ماجريف 
والاريمبج والاوبيجان والشيفالييه دورسيه بمنتهى الحرص 
والاقتصاد ويكتفين بنقطة أو نقطتين فى الشعر أو تحت الاذن 
واحيانا فى الملابس الداخلية ٠+‏ ولكن قارىء .علقة امرى. 
القيسسى بعرف أن نساء الزمان الغاير كن بدلقن العطور دلقفا 
على الفراش ٠‏ 
ويضض حى فتيت المسك فوق فراشها 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
وعلى الثياب : 
اذا قامكقا تضوع السك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
وكانت تحدث بينهم المطاردات الغرامية ٠‏ انظروا الى 
هذه المطاردة التى قام بها عمر بن أبى ربيعة وصاحيه بكر 
على ظهور الابل وتذكروا ما يفعله شباب هذه الايام 


سه آأز6ه يس 


على الاقدام بين أمريكين عماد الدين وأمريكين سليمان ساشا 
أو فى سيارات نصر وعهى تطارد سيارات تتاونوس عند برج 
القاهرة أو فى سكة الهرم : 
شسكوت الى بكر وقد حال دونها 
فقلت : أشر ٠‏ قال : اثتمر » أنت مؤيس 
ولم يكبروا فوقا ء فيا شئت فامر 
فقلت : انطصلق نتبعهم ٠‏ أن نظرة 
اليهم شفاء للفيؤاد المضمر 
فلما اضاء الفجر عنا بدالنا 
ذرا النخل والقصر الذى دون عزور 
فقلت اقترب من سربهم نلق غقلة 
من الركب واليس. لبسه !اتاكر 
فقالت لاتراب لها : ابرزن اننى 
أظن أبا الخطاب منا بمحضر 
واقبل ظبى س انح كالمبشر 
نقان لها : لا بل تمنيت منية 
خلوت بها عند الهوى والتذكر 
فقالت لهن : أمشين ؛ أما نلاقه 
كما قلت أو نشف النفوس فنعفر 
وجئت انسياب الايم فالغيل اتقى ال 
عيون واخفئ الوظهء للمتغفسر 


64 بمب 


فلما التقينا رحبت 'وتيسسمت 
| تبِسم مسرور ء ومن يرض بسرر 
فيا طيب لهو ما هناك لهوته ظ 
بمستمع منها ويا حسن منظر 
فمن كان بطيئًا فى قهم الشعر فمعتى هذا الكقلام 
باختصار أن عمر بن أبى ربيعة وصاحيه بكرا : أبصرا ركب 
المحبوية وصاحباتها فتبعاه حتى ادركاه » ورغب أن ينفرد 
بها ورغبت أن تنفرد به + فانسلخت من الركب وتحقفق 
الرن_ددقو ٠‏ 
وفى الرائية المشهورة : « أمن آل نعم أنت غاد فميكرهة 
« وهو يشبه دولنا » : « أتذهب مبكرا ألى ببت الينت نعيت 
اونعمات أو نعيمة » يروى لنا عمر بن أبى ربيعة كيف انه 
فعل ما فعله دون جوان فى حناح الحريم بسراى السلطان فى 
استنبول ٠‏ أى تنكر فى رَى فتاة لكى يندس بينهن ؛ كلما 
ورد فى ملحمة اللورد بيرون » ودخل فى مازق ثم خرج منه ٠‏ 
ولا اعتقد ان شاعرا فى اية لغة بلخ هذه الدقة فى وصف 
حديث العشاق المعاميد الذى اختلطت فيه الدماثة بالشيق 
وهما عادة من صفات نساء الارستقراطية : 
فحييت اذ فاجأتها فتولهيت 
وكادت بمخفوض التحية تجهر 
وقالت وعضت بالبنان : فضحتنى 
وانت أمرؤٌ ميسور أمرك أعسر 


بم *ة سه 


أريتك اذ هنا عليك الم تخف 
وفيت وحولى من عدوك حضر ؟ 
فو الله ما أدرى : اتعجيل حاجة 
سرت بك أم قد نام من كنت تحذر ؟ 
فقلت لها : بل قادنى الشوق والهوى 
اليك وما نفس من الناس تشسعر 
ذفقالت وقد لادث وافرخ روعها 
كلاك بحفظ ربك التكبر 
فأنت ابا الخطاب غير مدافع 
على أمير ما مكثت مؤمر 
فنت قرير العين اعطيت حاجتى 
اقبل فاها فى الخلاء فاكثر 
نيالك من ليل تقاصر طوله 
وما كان ليلى قبل ذلك يقصر 
وهكذا قضى عمر بن ابى ربيعة ليلة ناعمة » ولكّن ما 
أن أوشك الليل ان ينقضى حتى وقعت الواقعة فدبت الدركة فى 
الحى وتّآهب القوم للرحيل : « فلا راعنى الا مناد : ترحلوا 
وقد لاح معروف من الصبح أشقر » ٠‏ ولم تصب البنت 
بالذعر يل قالت لصاحبها : الان وقد ثنبه الناس ء 
« اشر كيف تابر ؟ » لنخرج من هذه الورطة ٠‏ فعرض عليها 
ان « يباديهم » أى ينقض عليهم بسيفه ٠‏ ولكنها رفضت 
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بسترنا لا فى حل بفضحنا ٠‏ وعكذا كانت أالمرأة كالعادة اذكى 


ب 1١‏ به 


من الرجل ٠‏ ولكنى يبدو ان الخطر اقترب منها فقد شحب 
وجهها ء ومضت الى اختيها ء أو لعلهما مجرد صاحيتين 
تستتحد دهما : 
فقامت الييا حرتان عليهما , 
كساءان من خز دمقس واخضر 
فقالت لاختيها : اعينا على فتى 
أقتى زائرا » والامر للامر يقدر 
فأقبلتا » فارتاعتكا : ثم فالتا : 
أقلى عليك اللوم فالخطب أيسر 
فقالت لها الصغرى ء شاعطيه مطرق 
ودرعى وهذا اليرد أن كان يحذر 
يقوم فيمشى بيئنا متنكقرا 
فلا سرئا يفشو ولا صو يظهسر 
فكان مجنى دون من كنت اتقى 
ثلاث شخوص : كاعيان ومعصر 
ألا ترون معى أن التنكر فى زى النساء يدل على ان 
عشاق العصر الذهبى كانوا أكثر جراءة وأوسع حيلة من 
عشاق اليوم ٠‏ اكاد اقطع بأن اى عاشق من عشاق اليسوم 
لو ووجه بهذا الموقف لضربت معه لخمة ولما عرف 
كيف ينصرف ٠‏ 
الفارس الفروس : اسمحوا لى يا سادة ٠‏ كل ممذا 
طبيعى ٠‏ انثم تنسدون أن فن التصوير وذن النحت اندثرا 
بين العرب بانتهاء الجاعلية الوثنية * فطبيعى ان بيقوم الشاعر 


ك2 


مقام الفنان التشكيلى فيرسم « بورتريهات » لسيدات 
العصر الذهبى بالقلم والكلمة بدلا من الرسم بالفرشخة 
والالوان ٠‏ وهمذا يفسر انتشار شعر الغزل فى العصر الذعبى 
وى « الاغانى » ج 1 ص 569 أن أم البنين ينت عبد العزيز 
ابن مروآن وزوج الوليد بن عبد الملك ارسلت الى كثير 
عزة والى وضاح اليمن تقول : « انسبا بى » ٠‏ والنسسيبٍ 
أو التشبيب نوع من الغزل ٠‏ فلنقل انه وصسسف 
محاسن المرأة » وان آم البنين لم تكن تطلب من الشعراء 
ان متغزلوا فيها حقاء وانما أرادت مئهم أن يصوفوا 
محاستها ٠‏ أى ان يرسموا لها بورتريه أو ينحتوا لهما 
تمثالا بالكلام على غرار ما يفعل الفنانون * وقد خاف 
كثير من صولة ابيها فلم يصفها بل وصف جاريتها . 
أما وضاح اليمن فقد شبب يها فتال عقايه ٠‏ تربص به 
رجال الوليد وقتلوه بدفنه حيا ٠‏ 

العلم العاشر : ربما كان هذا صديحا ٠‏ ولكنه لا 
يفسر المواعيد الغرامية فى السرح والغيل ولا الملاردات 
ولا التذكرات والتسلق بالحبال لولوج المخادع ولا المشاورت 
الطريفة بين البنات والبنات وبين الرجال والرجال فى افضل 
الطرق لدخول دفيا الحب والخروج منها ٠‏ ان دراستنا تلادب 
العربى تقف دائما عند زخرف الالفاظ ولا تتوغل فى المعانى 
الا نادرا ولا تحاول أن تربط بينه وبين الحياة التى أنتجته 
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شعرأ ونثرا رغم الجهود الجبارة التى نبذلها لنشره على أمنائنا 


9 س 


فى الدارس * أنا مثلا أعتقد أن الادب السريى متخلف 
جداعن الادب اليونانى + ولكنى اعتقد انه لا يقل شموخا 
عن الادب اللاتينى يما فى ذلك فرجيل وهوراس وأوفيد ٠‏ 
ولكننا هنطناه لاعتقادنا أن التراث لا يكون تراثا اذأ عاش 
معنا وعايشناه ٠٠٠‏ ان التلميذ المصرى مذلا لا بعرف أن أيناء 
الماثة الاولى كانوا مثلنا اناسا يحبون ويعشقون ويتاللون 
ويفرحون ويقتلون ويزنون ويدسون ويتآمرون ويغترون 
ويحلصون وائهم كانوا مثلنا يحبون الجد ويتجهمون 
ويحبون الحظ ويفرفشون + وانه لمع بينهم اقطاب الغذين 
مثل ابن سريج والغريض ومعبد ء وكلهم من فنائى الحجاز 
تألقوا فى المدينة المنورة تآلق محمد عبد الوهاب وعبد الحليم 
حافظ وفريد الاطرش فى القاهرة الان ٠‏ قالوا وكان رايم 
هؤلاء العباقرة حنين الحيرى فى العراق » فكتب ثلائتهم اليه 
خطايا يدعونه فيه أزيارة المدينة * قالوا : نحن ثلاثة 
بالحجاز وانت وحدك بالعراق ٠»‏ فآنت اولى يزيارتنا ٠‏ والمهم 
فى هذا مأ جحاء ق « الاغانى » من وصف الهسنتيريا التى 
استولت على أهل المدينة عندا علموا ياقتراب موكب 
الموسيقار حنين هذا » وهى تشبه الهستيريا التى تستولى 
على اهل لتدن أو باريس آو نيويورك فيْتجمعون بالآلاف 
فى المطارات حالملين الكورونات وكارئيوات الاتوحجراف 
والكاميرات كلما نزل الخنافس أو حجونى ماليداى أو الفيسس 
بريسلى » فيتشنج الرجال ويغمى على النساء ٠‏ الوا : 
فشخص البهم » فلما كان على مرحلة من ١ادينة‏ بلغهم “ذيره 


- 154 سس 


فخرجوأ يتلقونه ٠‏ فلم بر يوم أكثر حشرا ولا جمعا من 
يومكذ ٠‏ هذه صورة من صور الحياة اليوميية فى العصر 
الذءعبى تدل على أن رجاله ونساءه كانت لهم قلومٍ مكل 
قلوبنا * فلم كل هذه الجهامة التى ترتسم على وجه ابو 
الفتوح الصباح وصاحبه مجاهد بن الشماخ ٠‏ ليس صحيحا 
ما قاله أبو الفتوح الصباح من أن ئنساء العصر الذهبى كن 
مكال الفضيلة وأن نسساء عصرنا مثال الرئيلة ٠‏ هل اتتنعت 
يا سيدى ؟ 

مجاهد بن الشماخ : كلا ٠‏ كلامك غير مقئع ‏ بل 
هو أشبه بسمادير المثمورين ٠‏ وأنا لا افهم كيف يدن 
لدعى جاهل مغموز ملموز شرلتان مثلك ان يتكلم فى تاريخ 
العرب وادبهم وانت الذى دربك المبشرون والمستشرقون 
عملاء الاستعمار الصليبى لافساد حضارة العرب وعقيدة 
العرب ٠‏ 

صائع الاقنعة : محال ان اسمح بهذا السباب ٠‏ انه 
خروج على !ايثاق ؛ ان كانت لديك وجهة نظر فاشرحه! 
ولكن حذار من التطاول والا اخرجتك من الجلسة ٠‏ أرى 
من حالتك النفسية انك اذءا ددأت الكلام فلن تتوقف , 
والوقت ازف ٠‏ فالى اللقاء فى الجلسة القادمة ٠‏ 

رفعت الجلسة ٠.٠‏ 1 


بر اكحاورة الثالثة ب 


قى المرآة 


قال صائع الاقئعة : انت يا مجاهد بن الشماخ طلبت 
الكلمة وستكون أول المتكلمين فى جلسة اليوم ٠‏ ولكن تذكر 
ما وعدتك به فى الجلسة السايقة اذا لجأت الى السباب. 

مجاهد بناكشماخ : انا لم الجأ الى السباب وانميا 
كنت أمارس حفى ف الهجاء والهجاء فن معترف به من فون 
الشعر العربى ٠‏ وله تقاليد راسخة فى بلاغة العرب » بل 
اقول أنه يمثل ربع ترائنا من الشعر العربى 
خَان ربعه للنسيب وريعه للفخر وريعه للمدح فربعه الرامم 
للهجاء » اما شعر الرثاء فمجرد متفرقات هنا وهناك 
لا يعتد بهاء واما وصف الطبيعة والحكم والتأسم_لات 
وغيرها فقد جرت تقاليد العرب أن تكون " من ألباطن » 
أى بحثى بها بطن القصيد حشو الفريك داخل الحمام 
وحمى لا تطلب لذاتها ٠‏ فهى ليسسات فنئونا إدبية معدتمدة عند 


العرب 0 ولم يشذ عن هذه القاعدة الا العتاهى والمعرى 
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داكا هس 


وشعراء الصوفية ٠‏ فالعرب اذن قد جعلت من السباب فنا 
حميلا وسسمته الهجاء ٠٠٠‏ كما جعلت من الملق خنا جمياه 
سمته الدح ٠‏ غاذا كنت قد قلت للمعلم العاشر انه دعى 
وجاعل وشرلتان وان كلامه صديد فى صديد أو من سسمادير 
المذمورين أو انه صبى المبشرين وعميل الستعمرين » فهذه 
كلها صور فنية غاية فى الذكاء » ومعان مبتكرة لم يسبقنى 
اليبها احد من القدماءء وائنتم تعرفون أن أبن قدامة وابن 
سلام والجرجانى وابن قتيبة والآميدى وابا هلاك العسكرى 
وابن طباطبا كانوا لايغتفرون لشاعر أو ناثر انه كرر معانى 
غيره أو الفاظه ويسمون هذا سرقة ادبية ٠‏ وقد حافظنا 
نحن سدنة التراث العربى على تقاليد الهجاء حتى لا ينقرض 
هذا الفن الحميل ٠‏ فمصطفى صادق الرافعى مثلا كان يسمى 
عباس العقاد « العقاد اللص »© و « الشماعر المراحيضى » 
وكان يضعه على السفود وهو خازوق أو سيخ لثى الكباب 
وناظر مدرسة ابن العميد الجالس هناك كان يقول ان خولة 
الايسطرية تمسك بقلم الشيخ الغليظ ويقصد بالغليظ 
القلم لا الشيخ ء وهو زوجها » وقد نشر هذا على نفقة 
الدولة فى مجلات وزارة الثقافة » لانه ظريف وجميل ولإناه 
يحافظ على ثراث البلاغة العريية وق وزارة الثقافة ادارة 
لاحياء التراث العربى » فهو يطبع على ميزآائية احياء التراث 
وقد أوشك هذا الفن أن ينتقرض منذ ان ظهر المالم 
التاسع قاتله الله أو على الاصع مئذدان عاد هطسو 
ومدرسته من أوروبة » فأخذ يهجو خصومه ف الراى بعيارات 


مكل قوله : « فليسمح لى سيدى أن اختلف معه فى بعض 
ما ذهب اليه ء وانا زعيم بأن اختلاف الراى لا يفسد 
للود قضية »© أو مثل قوله : « ومهما يكن من شىء فانى أوشك 
أن اختلف مع سيدى قى بعض ما ذهب اليه » وغير ذلك 
من التراكيب الاعجمية المستوردة من الخارج »2 وهى تراكيب 
دسها علينا المبشرون الصليبيون والمستشرقون للقضا. 
على البلافة إلعربية وابادة الهجاء العربى ٠٠٠‏ وهل هناك 
أجمل من قول الخطيكة : 

فغض الطرف انك من نمير | 

فلا كعيا بلغت ولااكسلابا 

انظر الى التورية فى كلمتى « كعب » و « كلاب »© فهما 
اخس ما ق الانسان وأخسن با فى الحيوان وهما فى الوقف_ت 
نفسه أسسما قديلتين من قبائل العرب . وهل هناك اقوى 
من قول المتنهى فى سلطان من سلاطين مصر ٠٠‏ 

لا تشتر العيد الا والعصا معه 

ان العبيد لأنجاسن مناكيد 

انه قول صالح لكل زمان ومكان ٠‏ وله ان لومومبا قاله 
لتشومبى لما آل الى هذه الكارثة + الحزينة ٠‏ اقول لولا 
مجلات وزارة الثقافة لان دثر هذا الفن الجميل ؛ والحيد 
لله الذى كشف الغمة وبعك مجد الآباء والاجداد . 
وجدد العصر الذهبى للهجاء , فانا الان اأستطيع كلما 

د ماه .1١‏ طبه دس عا آإحع > 5 ل لت 


حوى وفماصى أن افقتجم على أى كبير من أبار أقوم 


مكتيه قائلا : 


ق4ك ب 


فجسد لى يسا ابن ناقصة بمال 
فائى قد عزمت على السير 

فيخاف بأمى ويوقع لى على ما شئت من صكوك ٠‏ هذه 
التى تسمونها شيكات : أو اذنونات صرف ٠‏ فان أبى أن يوقع 
أردفت هذا بقو 

قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم 

قالوا لأمهم بولى على النار 

فيكون لقولى وقع السحر فى نفسيه لانه يدرك أنى 
قد بداآات الهجاء بالام والاب ٠٠٠‏ نعم أن فن الهجاء تن 
أرفع من فن المدح لان المال أو المجد أن جاء عن طرييق 
الملق كان استجداء. اما ان جاء عن طريق الارهاب فهو 
بأس وسيؤدد ٠‏ وانا لا اطاك الا يحقى فى أن اجرب بلاغة 
العرب فى مذا المعلم العاشر الصعلوك , عسو وقبيلته وقويه 
بعد ان اجرده من كافة القابة العلمية التّى .حصل علييا 
بوسائل مريبة من جامعات المبشرين * 

صانع الاقئعة : آنا ذبهتك اكثر من مرة ان هص ذا 
مناف للميثاق ٠‏ ادخل فى الموضوع أو دع غيرك يتكلم ٠‏ 

محامد بن الشماخ : لا بأس ٠‏ لقد صور مذا الرجل 

صانع الاقفعة : اسمه المعلم 'العاشر ٠‏ 

مجاهد دن الشماخ : انا لا اعترف بهذا اللقب ٠‏ 

صائع الاقنعة : هل تعترض على لقبك ايضا ؟ 


كا ب 


مجاحد دن الشماخ : كلا ٠‏ فهو يناسينى تماما ٠‏ 
وهو ليس قناعا بل حقيقة م فجدى الاعلى هو الشمام 
ابن ضرار قطب شعرآء الجاملية » وانا مجاهد بالفعل ٠‏ 

صائع الاقنعة : عو الذى صنم لك القناع فلماذا 
أنت غاضب عليه 8 

مجاهد بن الشماخ : هذه قصة أخرى سارويها فيما 
بعد ٠‏ اما الان فائا اقول ان المعلم العاشر زعم كمآ زعم المعلم 
التاسع من قبله ان شعر الغرام القانى فسا فى الحجاز فى 
أوائل حكم بئى أمية ٠‏ والحقيقة ان شعر إلغرام القفساتى 
والغرام الباهت وكل انواع الغرام فشا فى كل عصر من 
عصور الدولة العربية لان العرب يسليقتهم عشاق معاميد »2 
وانا لا أوافق أبا الفتوح الصياح فى تصوره أن العصر الذهبى 
كان خاليا من الغرام » فابو الفتوح الصباح أحول او اعور 
يرى أدب الدين ولا يرى أدب ألدنيا ٠‏ 

أبو الفتوح الصباح : أتشتمنى ؟ أنا صديتك ٠‏ 

مجامد بن الشماخ : انا لا اشتمك ولكتى أصحمح آراعك 
عن العصر الذهبى + الدولة العربية كلها عصر ذهبى ؛ وكل 
مأ فيها ذهب ٠‏ حتىالجاهلية الاولى ذهبية وهمذا! صو 
الفرق بيننا نحن المثقفين العرب وبينكم معشر الروحانيين 


العرب نحن فقول أن دولة العرب دين ودنياء وأنكم 


به هلا ب 


تقولون انها دين فقط ؛ ولهذا سنصل تحن الى الحسسكم 
أما انتم فستمهدون لنا الطريق ٠‏ انتم تكتوون بالئار ونحن 
نأكل الكستناء كما يقول الخواجات ٠‏ وهذا هو سبب فشل 
جدك الاعلى حسمن الصباح مقدم الفداوية وشيخ طريقة 
الحشاشين رغم أنه برز فى الحروب الصليبية وهو أيضسا 
سبب فشل ابن عمك آية آكله كاشانى فى أيران فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ لا تترك الدعوة الياطنية ولكن ادخل الاتح ساد 
الاشتراكى »2 وبهذا تكون لك كوادر سرية وكوادر علنيه 
فى حى الباطنية ٠‏ 

صائع الاؤتعة : ما هذا الكلام ! انتما تتآمران لقلب 
نظام الح كم ؟ 

ابو الفتوح الصباح : لا ٠‏ أبدا ٠‏ انا لا تربطنى 
بهذا الرجل الا رابطة فكرية ٠‏ 

صائع الاقنعة : نحن كنا نتكلم فى الادب والحياة ٠٠‏ 
نيا دخل السياسلة ؟ 

محاهد ابن السماخ : السياسة تدخل فى كل شىء ٠‏ 
فمثلا تعددت الآراء فى اسباب تفثى شعر الغرآم فى الحجاز 
فى أوائل حكم بنى أمية » نصاحب « حديث الاريعاء ؛ 
يقول آنّ شعر عمر بن ابى ربيعة وفرقة الشعراء العشساق 
كان يمثل صورة حقيقية المجتمع ارستقراطى مترف متأنق 


ب الا - 


أرادوا ان يستاثروا بالحكم فى الشام فشجعوا هنذا الترف 
قى الحجاز لعزله سياسيا وشغل شمابه عن الحياة العامة 
بسفاسف الفن والادب وبمتع الحياة » وهذا ليس بمستبعد 
وعندنا أمثلة فى التاريخ ٠٠٠‏ فالصليبيون الامريكان علموا 
الا يروكوا والشيروكى والسيو والسجئولو واليوثت وغيرهم 
من قبائل الهنود الحمر شرب الجن لينصرفوا عن القتتسال 
ويتركوعم يمرحدون فى البلاد ٠‏ وكذلك فعمل الصليبيون 
الاوروبيون بزنوج افريقيا : فتحوا بلادهم بالخمر والخرز ٠‏ 
ولكن الارجح فى نظرى هو ان شعر الغزل هذا لم يعغن 
الا لونا من ألوآن القذاف السياسى قصد به التسعراء 
تلويثك سمعة خصومهم بالتعريض بنسائهم المحصتات 
وتصويرهن فى صورة الزانيات الفاجرات ٠‏ الم اقل لكم 
ان القذف فن جميلوله تقاليد راسخة فى الادب العربى ؟ 
أبو الفتوح الصباح : انا اعتقد ان كنْ. ماروى عمر 
ابن ابى ربيعة والعرجى وجميل بثنيّة “واللرقياك وؤوضساح 
اليمن والاحوص والاخطل وغيرهم فى شعرهم من مغسامرات 
نسائية مع كرائم العقائل ليس الا اقاصيص من نسج الخيال 
والكذب فى سبيل الفن رخصة أعطيت للشعراء من أقدم 
العصور » والى الآن فيما اعتفد ٠‏ فشسعر هذه الفترة 
لا يصلح أن يتخذ مرآة لذلك العصر ٠‏ وصورة الشاعر يقتحم 
أو يتسطل الى مخادع البنات صورة شعرية قديمة ورتها 


شعراء صدر الاسلام عن شعراء الجاملية * نجدها مثلا 
فى امرىء القيس ونجدها فى النخل اليشكرى : 

ولقد دخلت دلى النذاة الخدر فى اليوم المطير 

الكاعب الحسناء ترفل فى الدمقسس وفى الحرير 

العلم العاثر : ربما ٠‏ ربما ٠‏ ولكن هذا لا يفسر كيف 
'ن دواوين عمر بن أبى ربيعة وعديد من معاصريه ليست الا 
سلاسل محكمة الحلقات من قصائد لا تخرج عن هذا المعنى : 
معنى التواعد واللقاء أو التسلل الى المخادع ٠‏ والارجح أن 
شعراء العصر الذعبى كانوا يفشرون فى وصف مذه الدون 
جوانيات أو على الاقل يغالون بعض الشىء » ومذا ضعف 
انسائى تجده ى كل العصور ٠‏ ولكن مجرد تفثنى عصذا 
الاتجاه الادبى اكثر مما الفه الناس فى الجاهلية وميجرد 
سماح مجتمع العصر الذهبى بتفتيشه يدلان على نوع من 
السماحة والقيول لهذه « الموضة »© الادبية ٠‏ ثم أننا 
شم نسيع ان أحدا أقام الحد على عمر بن ابى ربيعمة 
رغم اعتراغه بالزنا أكثر من مائة مرة فى قصائده + والاعتراف 
سيد الادلة » بل هو يذكر أسمماء ؤعناوين من زنى معهن 
من النسماء دون حرج : واكثرهن من سيدات المجتمع المعروفات 
ومع ذلك لا يتعرض له احد ٠‏ وواضع من سير شعراء العصر 
الذهبى ان ما لقيه وضاح اليمن أو الاحخوص أو الرقيات 
أو الاخطل من العنت أو التهديد لم يكن بسبب ددولهم مخشادع 


السيدات ٠»‏ ولا بسبب اجترائهم على نساء وراءعن سيوف 
طويلة هن نساء كبار رجال الدولة ٠‏ على طريقة : « اذا 
سرقت اسرق جمل واذا عشفت اعشق قمر » ٠‏ فبعض من 
وصفهن هؤلاء الشعراء كن ملكات جمال مثل عائشة بينت 
طلحة تحدثت بجمالهن كتب العرب » ولكى اقرب لكم الصورة 
تصوروا مثلا ان عبد الرحمن الخميسى أو عبد القادر القط 
أو صلاح عبد الصيور أو إحمد حجازى كتب قصايدة فى 
هذه الايام تباهى فيها بليلة حمسراء قضاها مع زوبية 
اأناويشى زوحة الدكتور محمود الدنديشى رئيس مجلس آدارة 
المؤسسة المصرية العامة للكرافتات والبابيونات والخضرق 
الحريرية » وفى فيلا الدكتور نفسه خلف اندريا مشارع الهرم ٠‏ 
فماذا يكون الحال ؟ طبعا تضيتان : قضية قذف للتشهير 
تطبق فيها اللمادة كذا من قانون العقوبات ( والحبس فيها 
وأجب ) » وقضية نا مع محصنة ء اى امرأة متزوجة 
( والحبس فيها واجب أيضا ) » وغالبا قضية ثالثة مى قضية 
طلاق بين محمود الدنديشى وزوبة المناويتى أو على الاقفن 
علقة سخنة تبقى فى ذاكرة زوبة المناويثى لفترة طويلة . 
نسيف القانون اليوم احد من « سيوف أبيك » التى ذكرها 
الشاعر ثئى قوله : « فتكات تحفلك أم سيوف أابيك »© * وواضح 


اننا اليو م نهم لح د بطريقتنا الخاصة 


علي 1 الزناة وألقاذة قفن 


أكثر مما كاذوا يفعلون فى العصر الذعيبى وأننا لا نعلكق 


ب 7/2 اس 








العتوبة على الاعتراف أو التلبس كما كانوا يفعلون , ؟ 
نكتفى دما تجمعه النيابة من أدلة ٠‏ وحتى لو افترضئا 
ان الخميسى أو القط 'و -بد إلصيور أو حجازى مجرد 
فشار لا يفعل شيئا ولكنه يشنع ببنات الناس » وان 
الفشر » فشر الشعراء ٠»‏ شىء معروف للخاص والعام ء 
فهذا قد يعفى من تهمة الزنا ولكنه لن يعفى من تهمة 
القذف ٠‏ فانئا تصورتم ان اقتحام مخادع السيدات فى حراسة 
الخادمة والطباخ والشوفير وصبى المكوجى لم يعد موضوع 
قصيدة واحدة ينظمها الخميعى أو القط أو عبد الصيور 
أو حجازى بل أصبح الموضوع المفضلعند شعرائنا واشترك 
فيه عزيز أباظة وعلى الجندى وعبده مدوى وعامر بحيرى 
ومحمود عماد وبقبة أعضاء لجنة المدرسة العمودية حتى 
أصبح سمة الادب العربى فى مصر عام 19560 ؛ وأذا تصورتم 
أن الامر تجاوز زوبة المناويشى ألى كوكا وسونة ونوسة 
وربرى وزيزى وميمى وفيفى الدراويشى والملاميشى والفرافيشى 
والقراقيثى و الحلمنتيشى ؛ وكلهن زوجات رجال من طبقة مديرى 
العدوم من ذوئ السيوف الطويلة » ومع ذلك لا تخرج هذه 
السيوف من غمدها الا نى القليل النادر » فماذآا انتم قائلون ؟ 
وماذا سميقول المؤرخ الذى سيؤرخ لعصرئا عام ١6٠١‏ 
ميلادية عن طبيعة الحياة فى هذا العصر ؟ 


نحن نعرف أن الكوكايين كان منتشرا فى مصر فى أوائل 


العشرينات من نشيد <سن فائق » المنسوب الى عبد الله 
شداد » « شم الكوكايين خلانى مسكين » > ومذله الحشيشس 
من نشيد سيد درويش عن « التحفجية ٠٠‏ فشر يا دؤدؤٌ » 
كذلك نعرف ان الزواج من اجنبيات كان يمثل خطرا قوميا 
فى العشرينات من روايات يوسف وهبى وق الثلاثينات سن 
قرار لجنة البعثات بحظر الزواج من أجنبيات: على دالبتنا 
فى الخارج ٠‏ ومؤرخ الادب سنئة 505٠٠١‏ سيقلب أدب عصرنا 
فيجد فيه أوصافا غريبة وتحليلات عجيبة لا نظير لها فق 
الادب العربى فى اى عصر من العصور لشخصيات مصرية 
تظهر لاول مرة على خشبة المسرح ٠‏ مثل طواف :عمان عاشور 
وفرفور يوسف ادريس وخضرة سعد الدين وهبه وعيده 
أفندى للطفى الخولى » ويستنتج منها أنه كانت 4, مدر 
ثورة فقراء ومحاولة ضخمة لاعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية منذ ١16:9‏ ,2 سيصل مؤرخ الادب الى هصذه 
النتيجة حتى ولو لم يقع فى يده أى كتاب من كتب التاريخ 
لان ادينا مرآة لعصرنا * وقد يكون مرآة منيعجة أو مقعرة 
كمرايا اللونابارك بسبب عقلية ادبائنا وتكوينهم النفسى » 
ولكنه مرآة من نوع ما على كل حال * وسيجد مؤرخ الادب 
بعض التفكهة حيل ينظر فيما سيبقى من ادينا فيجده 
خالما من وصف النسماء خاليا من وصف الحب ؛ أو يكاد 
يكون خاليا ٠‏ أنا طبعا أفترض أن « انت عمرى » لن تعيش الى 


كب اثلا هس 


سمنة 50٠+‏ وأن نساء رشاد رشدى سيعشن فقط حتى يحال 
الى المماش ؛ فرشاد رشدى عو الوحيد الباقى بين كتساب 
مسرحنا الذى لا يزال يكتب عن النساء واحوالها وعن الحب 
وأوضاعه ٠‏ سيبتسم مؤرخ الادب ويسائل نفسه : ترى ماذا 
جرى لهؤلاء القوم منذ ١905‏ أو على الاصح من ذ 
اندثار مدرسة ابولو فى الحرب العالمية الثانية ؟ نعم * لن 
يجد مؤرخ الادب عام 50٠١‏ فى شعرنا ومسرحنا أى دليل 
على أن مصر كانت فيها نسساء فى عهد الثورة الا روايات 
احسان عبد القدوس ٠‏ ومن هنا اعمية احسان عبد القدوس 
التاريخية وضرورة الحافظة عليه لانه آيتنا الوحيدة أمام 
الأجيال القادمية على وجود الجنس الآخر اق عهد الثورة ٠‏ 
أما أجيب محفوظ فسستكون رواياته مفاتيح لاشياء أخرى 
اشد خطرا وعمقا : سستكون مفاتيح لتشنجات اجتماعية 
وانسانية رهيبة على مستوى الجماعة كلها تفصح عن نفسها 
من خلال تشنجات رهيبة تجتاح قلوب رجال ممرورين قلقين 
ونساء ممرورات قلقات * 

كل هذا يؤكد أن شعر عمر أبن أبى ربيعة وجميل 
والرقيات ووضاح اليمنوالعرجى والاخطل والفرزدق ٠٠‏ الع 
يجب أن يكون مرآة للحياة العربية فى المائة الاولى أو ما 
نسميه العصر الذعبى ٠‏ وقد تواتر فى شعر كل هؤلاء الشعراء 
١‏ - ان نساء العصر الذهبى كن يتتبعن موضات الشسعر 


/الااس 


للسائدة فى ذلك العصر ٠‏ ؟ ‏ أنهن كن يتتبعن احدث الازياء 
وسعرفن افخر أنواع الخز والحرير من الداماسية ( الدمقس ) 
والشانتونج واللاميه والناما واللوار والفاى الى الجيدير 
والدانتللا ٠‏ ؟- انهن كن يعرفن المانيكير والبديكير 
والمساحيق منا<مرى واخضرى وأزرقى وكريم وبودرة وريميل 
وكحل لتزجيج الحواجب حتى تصبح العيون كعيون المها , 
نعرف هذا من قول ابن الرومى فى وصف الطبيعة فى رونق 
الربيع : « تبرحت بعد حياء وخفر تبرج الانثى تصدت 
للذكر » ' 5 - انهن كن يترددن على البلاجات غاليا بلا 
مايوهات سواء من قطعة أو قطعقين ٠‏ © انهن كن يتواصلن 
مع العشاق على الاقل العشاق الشعراء » ويتواعدن معهم 
فى الخمائل والادغال وعند عيون الملاء »2 ويستقيلنهم فى 
الفراش مين المغرب والفجر سواء فى مضارب الخيام أو فى 
الطوايق العليا كيبا حدث للفرزدق ٠‏ وكل هذه الرذائل » أن 
كانت رذائل » لازمت بئات حواء من العصر الذهبى الى العصر 
الذرى ٠»‏ والارجح انها لازمتهن ايضا منذ عصر الكهف ٠‏ 
الى العصر الذعبى ٠‏ حل قضيت على خرافة العصر الذعدى ٠‏ 
على الاقل بالنسبة للنساء ؟ 

مجامد بن الشماخ : اذلا كان هذا حقا فهو حطق 
يراد به ياطل ٠‏ 

صائع الاقنعة : ماذا تعنى ؟ 


- ثلا - 


مجاحد الشماخ : اعنى ان المعلم العاشر يشن حملة 
شعواء على حضارة العرب لانه سيىء النية * وعو يتصد 
ان يزرى بها لحساب الاوروبيين الملاعين الذين دربوه 
لهذا العمل حتى نفقد الثقة فى انفسنا ونوطىء لهم فى 
يبلادنا ٠‏ 

المعلم العاشر : ما هذا ؟ مل نحن فى محكمة تفتيش > 
هذا الرجل يحاكم الناس بالنوايا ٠‏ لم يبق الا ان يأتى 
بخنجر ويشق به قلبى بحجة انه يريد أن يفتش فيه ٠‏ 
ومع ذلك فكلامى يدل على عكس ما يقول ٠‏ كلامى يثيت 
أن العرب علموا أوربا مودة البوستيش والشنيون ومارى 
انطوانيت وعلموها استعمال ادوات الزينة وعلموها الاستحمام 
فى البلاجات ٠٠٠‏ باختصار ٠»‏ علموها كل ما تصدره الينا 
الآن من اسياب الحضارة فهذه يضاعتنا ردت أليئا » وهو 
نفس ما بنادى به مجاهد بن الشماخ وأبو الفتوح الصباح 
وبقال العروبة ٠‏ علموها عن طريق بيزنطة والان_دلس وما 
بينهما ٠‏ علموها وتعلموا منها ٠‏ 

مجاهد بن اأشماش : انفاروا ! ألم اقل لكم ان المعلم 
العاثشر دسيسة ؟ 

كيف يقول أن العرب تعلموا من غيرهم ؟ العرب يعلمون 
ولا يتعلمون , لانهم ولدوا علماء ٠‏ هم ذه آراء المبشرين 
والمستشرقين والمستعمرين ٠‏ وقد سسبق ان صبى المبشرين 


ل شلا -ه 


ادعى أن المعرى قرأ اليونان وهو افك عظيم » فاليونان مسجم 
الذين قرأوا المعرى رغم انهم اقدم منه ٠‏ لقد أثبت بما 
فيه الكناية ى الجزء الاول من كتابى « أوهام وأراجيف » 
ان المعرى لم يعرف هوميروس أو أرسطوفائيس أو لوسيان ٠‏ 
وسأثيت ىق الجزء الثانى منه أن هوميروس وأرسسطوفائيس 
ولوسيان هم الذين عرفوا الممرى ٠‏ 

اأعلم العار.: انت مضحك يا شماخ ٠»‏ انت وأمثالك ,2 
أن قلنا أنالمعر ى كان مثةفا يعرف اليونانيات غضدتم . 
كاننا ننسب اليه عارا وشنارا ٠‏ ومع ذلك فأنتم لا تفتاون 
تذكرون أن العربية ممى التى اعطت اليونان لاورويا قى 
عصر النهضة ٠‏ فهل كان العرب مجرد وراقين مكل مكتيسه 
الانجلو ومكتبة النهضة وعيمسى البابى الحليئى يبيعون 
المخطوطات اليونائية للاوروبيين دون أن يعرفوا ما بداخلها؟ 
طبعا لا ٠٠٠‏ فقد كانوا! أولا وقبل كل شىء مثةة بن فى 
اليونانيات عارفين باليونانية ٠‏ ومادمنا نتحدث عن أمور 
ألحب فى العصر الذعبى ٠‏ فأنا اقرر هنا سام جميسم 
الحاضرين ان أمرا القيس كان يعرف اليونانية ٠٠١‏ فنحن 
نقرأ فى « الاغانى » ان امرأ القيس طلب الى السموال ان يكتب 
الى الحارث الغسانى أن يقدنمه الى قيصر ؛ فلما انتهى 
امرؤٌ القيس الى قيصر اتام فى بلاطه مكرما وعينه قائدا 


سد *لمم سم 


على جيش من حيوشه وكاذنت.له عنده منزلة حتى أفمسد 
ما مينهما عدو.له يدعى الطماح ٠‏ قال الطماح لقيصر : 
« ان أمرا! 'القيس ذكر انه كان يراسل ابنتك ويواصلها , 
وهو قائل فى ذلك أشعارأ بشهرها بها فى العرب « فدنش حهيا 
ويفضحك » وحتى لو افترضنا أن أمرأ القفيس كان يبامى بذلك 
مدن باب الفشر » فهل يعقل أن يقيم عاما كاملا فى بلاط امدراطور 
بيزئطة دون ان يتعلم اليونانية ؟ لو كان الامر كذلك لكان 
حمارا كبيرا .٠‏ وحثى لو افترضنا انه كان يستخدم 
ترجمانا أثناء أقامته فى بلاط ملك الروم يترجم بينه وبين 
قيْصر » فهل يعقل أن قيصر كان يأتمنه على قٍادة جيش 
من جيوشه اذا كان لا يتقن اليونانية ؟ لو كان الامر كذنلك 
لكان قيصر حمارا أكبر لانه عين فى جيشه جنرالا لا يستطيع 
قراءة أوامره وفرماناته ومراسيمه + بل ولا يستطيع ان يتفاهم 
مع الصف الثانى والثالث من العمداء والعقداء والنقيساء 
أو يجلس معهم فى مجلس حرب دون مترجمين ٠‏ وحتى لو 
انترضنا أن قيصر كان حمارا كبيرا وأن أمر! القيس كان 
حمارا صغيرا فكيف كان امرؤ القيس يطارح ابنة قيصر 
الغرام وهما معا فى بيزنطة ؟ فى الفراش طبعا لغة الاشارة 
تكفى + ولكن هل يعقل انهما لم يخرجسا قط من الفراش 'و 
انهما لم يلتقيا ابدا الا فى الفراش ؟ وبأية لغة كان 
يراسلها وتراسله ؟: بالعربية . التى لا تعرقها أو- باليونائية 


ب ١8م‏ هس 


التى لا يعرفها ؟ دئس ع ذا الغرام النذى ييُحتات دائما الى 
وسيط ٠‏ ثم اننا نعرف انه مات ودفن فى قلب بلاد 
الروم ٠‏ وهذا يبدل على انه تردد على بيزنطة اكثر من 
مرة ٠‏ مات بالحلة المسمومة التى خلعها عليه قيصر حسين 
غضب عليه ٠٠٠‏ مات ميتة اسطورية تشبه ميتة كريوزا 
حين خلعت عليها ضرتها ميديا الثوب المسنوم ى حكعاية 
ياسون الملشهورة ٠‏ ان أى حمار فى ظروف امرىء القيس كان 
لابد ان يتعلم اليونانية قراءة وكتابة ٠‏ بل الارجح انه 
تعلمها أصلا وهو صغير لانه من أبناء اللوك وتربيية. 
الامراء لم ثخل من تعلم اللغات الاجنبية ومن استعمال 
السلاح ال فى أندر الاحوال ٠‏ انا أقول لكم انكم تقتلون 
تاريخ العربوأدب العرب لانكم لا تفهمون نا تقرأون يبل 
ترددون كل ما جاء قى الورق الاصفر كالبيغاوات ٠»‏ وكانه 
تعاويذ مختومة لا يجوز لاحد فض اختامها خشية أن 
بضيع سحرها ٠‏ أن اشد الئاس خطرا على تراث القدماء 
هم سدنة تراث القدماء ٠‏ لانهم الهوا السلف فحنطوا 
حضارة السلف وفضلوا الماضى على الحاضر وقطعوا جدورتا 
وجعلونا كأطفال يتامى يبكون حول تابوت يديع وهسم 
لا يعلمون أن أباهم لا يرقد فيه رقدة الموت» ولكن ينام 
فى غفوة من سيات عميق ٠‏ 

صائع الاقنعة ': انهض » أتهض يا أوزيريس انا 


ب لاثم هس 


ولدك حوريس ٠‏ جئت اعيد اليك الحياة ٠‏ لم يزل لك 
تلبك الحقيقى ٠‏ قلبك الماقى ٠‏ كفى ٠‏ كفى ٠‏ لقد أكرت فيذا 
الإشجان وأنسسيتنا الابتسسام + ارجو يا سادة أن تتذكروا 
فى المرة القادمة أن من يضحك كثير! يحتفظ بشبابه طويلا ٠‏ 
فاضحكوا واضحكوا وان لم تجدوا ما تضحكون منسه 
فناضحكوا من أنفسكم ! والى أن نلثقى مرة أخرى ٠.‏ رفعت 
الجلسة ٠‏ 


بر المحاورة الرابعة ,», 


فردوسن القطط والكلاب 


بعد أز. افتقح الرئيس » صانع الاقنعة ٠‏ الجلسة لادارة 
المحاورة الرابعة » تنحنح قليلا وقال انه قد جاءه طلب 
باقفال المناقشة فى هذا الموضوع التافه ١استهلك‏ » موضوع 
ا'رأة » واقتراح باجراء التصويت فورا من بازرعة بن 5كخبوط 
وعو من أقصى اليمين » والمملوك الشارد وهو من '#صى انبسار 
( واليمينواليسار هنا اوصاف حغرافية لا سياسية ) ٠‏ 
وهنا حدث مرج شديد لان خولة المايسطرية والماركسية 
السخسخة ساءهماان يقال أن موضوع المرأة موضوع تافه ٠‏ 
وصاح الشاب الظريف ابو سنة دعب لولى يطالب بفقح 
باب المرأة الى الادسد وآيده ق ذلك خليع القييلة بجلبة 
شديدة لفتت نظر الحاضرين ٠»‏ وكانت حجتهما فى ذلك انهما 
اختصاصيان فى المراة عمليا وانهما يحبان أن يستكملا 
معارفهما النظرية عنها . وكان تاجر البهارات يراقب كل هذا 


ويبتسم. ى خبث وأعطى. الشاب. الظريف شيئا من ليسان 
الدكر وأعطى خليم القبيلة جوزة من جوز الطيب مزاد 
تهيجهما وألكذا بهتفان « تحيا المرأة الذهبية ! » « الينسا 
بالمرأة الذهببة ! » وهنا تدخ السندباد الجديد ملطفا 
هذا الهرج دقوله :. 

المعلم العاشر والمجاهد والشماخ وأبو الفتوح الصباح 
اكتفيا بدراسة أاحوال المرآة من خلال صورتها فى الادب 
والحقيقة إن الادب لا يعطينا الا يروفيل المراة ٠‏ وأنا اقترج 
ان يرسم لنا احد صورتها فى علم الاجتماع ٠‏ انا لا اقول 
ان العلم فضلوء .عن الادب , ولكن المنهج العلمى ادعى لدقة 
المعرفة ووضوح التفكير * ئ' 

الاإبدلوجى الفهلوى : أنا مستعد لرسم صورة المراة 
فى علم الاجتماع ٠‏ أنا.درست ٠.٠‏ 

العلم العاشر : أنا اعترض ٠‏ ليبس ببئنا واحد مؤمل 
فى هذا العلم ٠‏ 

صانع الاقذعة : صل ندعو استاذا منالجامعة ؟ 

العلم العادر : لا ٠‏ أنا اعرف كل اساتذة الاجتماع 
الدكتور أزؤز .لا يعرف شيثئا خارج دوركهايم ٠.والديك‏ 
الجبار لا يعرف شيئا خارج ابن خلدون والدرفيل الوديع 
ميثرثر ثرئرة لطيفة عن أستاذه ايفائز بريتشارد. + اقترح 
ان ندعو بعض الخبراء الاجانب :. جيمس فريزر وماليئى 


ب 86 -ه 


فسكى وايفائز مريبتشازذ وراد كليف 'براون 'وصانئز ليخت 
أيضا إذا أمكن ولوينسون ٠‏ / 

صانع الاقئعة : ما كل هذا ٠‏ وأحد يكفى ٠‏ 2 . 

العلم العاشر : ماليئنوفسكى اذان ٠‏ همامو ذا بالياب 
أو على الاصح شبحه ما أن فكرئا فيه حتى حضر يسرعة 
ضوء الفكر ٠‏ 

صانئع الاقفعة :: أدخل يا مالينوفسكى ٠‏ 

مجافد بن الشماخ : أنا اعترض على دعوة منذا 
الافاق الدولى عدو العرب ٠‏ انه أورؤبى نجس ٠‏ 
صائع الاقنعة : اسكت يا شماخ * مهنتك .. 

مالينوفسكى : عالم اثدولوجيا ٠‏ 

أبو الفتوح الصنياح : وما هذه الاثنولوجيبا من فضلك؟ 

مالينوفسكى : علم :دراسة: خضائض الشغوب ٠‏ 

ابو الفتوح الصباح : سبحان الله ٠‏ أنا لم اسيع 
أبدا بهذا العلم . 1 

مالينوفسمكى : كانوا فى القرن التاسع عشر منئنبد 
داروين يندرسون شيئًا اسمه الانثروبولوجيا أى علم الانسسان 
أو اللجغرافيا الجنسية كما تسمونها فى بلادكم » وكافننوا 
يدرسون الاجناس البشرية دراسة غريبة يقيناس. جماجم 
الناس :وانوفهم وأطوال .عظامهم وأنواع .شيعرهم. وتصبنيف 
فصائل دمهم » كل ذلك لتحديد الفوارق والجؤامم باين. 


كلق سس 


الاجناس المختلفة لمعرفة ما اذا كانت الاجناس من اصل 
واحصد ٠‏ كم خطرت للبعض فكرة طريفة وهى أن يدرسوا 
عادات الشعوب وخصائصهم الاجتماعية بدلا من التركيز 
على خصائصها السلالية ٠*٠‏ وسموا هذا انتروبولوجيا اجتماعيه 
والحق انى لا اعرف بالضبط الفرق بين هذه الانتروبولوجيا 
الاجتماعية وما نسميه اليوم الاثنولوجيا ٠‏ كلها اسماء 
مضحكة ٠‏ المهم ان علماء الانثروبولوجيا الطبيعية بالغفموا 
فى أحكامهم على سلالات الشعوب لمجرد استعمالهم ال.ساطر 
والدراجل وآخذوا يصدرون الاحكام على البشر ٠‏ وكان طريدا 
ان نرى دعاة النازية فى البلاد الاخرى يؤمنون بهذه النظرية 
رغم انها تثبت تخلفهم الفطرى ٠‏ مثلا فى مصر ء ف الاربعينات 
صفق بعض الناس للنازية رغم أنها تضع المصريين فى المرتبة 
العاشرة والعرب فى المرتية العشرين من درجات التخلف !لفطرى 
الذى لا يجدى معه تعليم ٠‏ ولما رأينا استفحال. خطر 
هذه المدرسسة رأينا من واجبنا ء نحن دعاة الانثروبولوجيا 
الاجتماعية , أو الاثنولوجيا ٠‏ ان نهاجمها بقسوة ٠‏ لا سيما 
واننا من انصار الديمقراطية ومن دعاة المساواة بين اليشر 
نفأثبتنا أن كل حديث عن السلالة خرافة في خرافة لانه ليست 
مناك سلالات صافية وكل شعوب الارض بزرميط يسبب 
الحروب والهجرات المتولصلة ٠‏ وأعلنا أن علم الانسان لا يكون 
عليا الا اذا كف عن قيباس اللحم والدم والعظم ووقف عند 


د لام - 


دراسة عادات البشر ونظمهم الاجتماعية ': مثلا نظام الاسرة 
نظام التوريث ٠‏ نظام الحكُمْ * نظام السحر ٠‏ طقوس 
العبادات ٠‏ نظام البغاء ٠‏ طقونس الافراح والموالد ‏ وكل 
ما يدخل فى باب « الثقافة » و « الحضارة » و١‏ اللعتقدات: » 
ب العادات الاجتماعية * برونسلاف مالينوفسكى ٠‏ فى خدمتكم ٠‏ 
أنا مثلا مسحت ميلانبزياوبولنيزيا » وايفائز بريتةبارد 
مسم السودان وفسترمارك مسع شمال افريقيا واستاذث 
تيلور مسح الهنود الحمر وصديقتى السيدة سيليجمان 
مسحت شعوب افريقيا ٠‏ 
مجاهد بن الشماخ : الم اقل لكم ؟ أن عندنا من 

هو أفضل من هذا المبشر الافاق ٠‏ رحم الله ابن بطوطة 
والقزويئى وابن خلدون ٠‏ 1 

مالبنونسكى : ابن بطوطة والقزوينى وان خلدون ؟ 
رجال عظام ٠‏ سمعنا عنهم وقرأناهم من الجلدذ للجلدة فى 
سنفة أولى جامعة ٠‏ 

صائع الاقئعة : ادخل ف الموضوع يا مالينوفسكى: 
السبؤال هو: ما قول العلم فى نساء العصر الذهبى ؟ مل' 
كان نظام الاسرة مثلا فى العصر الذهبى أرقى منه فى عصرنا ؟ 
وأحوال المراة واوضاعها هل كانث فى الْجْتمع السذعهبى ‏ أزقى 
منها ف مجتمعئا # نحن رأيفا صوزة الراة-ق مزكة الادب 
فوجدنا ان الحال من بعضه » وبقى ان نرى صورقتها تى 


لق ؟ 7 ! 5 


مرآة العلم ٠‏ لن نتضايق اذا ألقيت علينفا محاضرة بشرظ 
أن تكون طريفة فنحن فى الاصل أدباء كما تعلم ٠‏ 

مالينوفسكى : « أنا بوصفى واحدا: من صفوة 
الصفوة فى الاثنولوجيا أقرر انى كلما التقيت بمسز سيليجمان 
أو الدكتور لووى وكلما ناقشت راد كليف براون أو كروبر : 
أحس لفورى أن زميلى لا يفهم شيئًا فى الموضوع ثم أحس 
عادة فى النهاية أن هذا ينطق على أيضا ٠‏ وهذا ينصب 
على كل ما كتبناه فى موضوع القرابة » وهذا الاحساس 
متبادل تماما 6) * 

صائع الاقنئعة : أهذا من تواضع العلماء أم هى ذكتة ؟ 

مالينوفسكى : مطلقا ٠‏ هذه حقيقة ٠‏ وعلى كل حال 
مادمتم. تطلبون رأيى فسأكتفى بعرض الحقائق واستخلصوا 
أنتم ما تشاعون ٠»‏ 

أين أبدا ؟ فى العصر الذهبى ٠‏ طبعا أنتم لاتقصدون 
حواء فى الجنة قبل سمقوط الانسان ٠‏ فهذه المرحلة معروفة 
للجميع ٠‏ سابدا اذن من نقطة غير معروفة وهى بداية تاريخ 
حواء على الارض أو بناتها بتعبير أدق ٠‏ فأول أثر وجده 
علماء الآثار للمرأة على الارض كانت بعض التماثيل الصغيرة 
بحجم الكف التى يرجع تاريخها الى نحو*٠٠ر١؟‏ سئة , 
اى قى العصم الحجرى القديم » تماثيل لنساء ولحيوانات ' 
طبعا المراة كانت موجودة على الارض قبل هذا التاريخ 


بسنوات لاا تحصى ٠‏ ولكنى اتكلم عن اى أثر مادى يدل على 
وجود نساء على الارض غير تسلسل الذرية ٠‏ اكتشفت هذه 
التماثيل فى أواخر القرن التاسع عشر فى كهوف براسميوى 
بجوار مدينة بايون فى جنوب فرنسا فى منطقة جبال البرائس 
ثم اكتشفت مجموعة اخرى من التماثيل المشابهة فى كوسوف 
جريءالدى بجوار مديئة منتون مين الريفيرا الفرندب ية 
والريفييرا الايطالية ٠‏ وكانت هذه التمائيل تتميز كلها 
بطابع واحد وهو ضخامة الثديين ودروز البطن يبدرجة 
ملفتة وبجسامة العجز لدرجة لا تظاق : ومن توآتر ه-ذه 
الظاهرة ظن علياء الانثروبولوجيا أولا أن نسناء العصر الحجرى 
كن جميعا مريضات بيرض تضخم العجز ٠‏ ولذكن هناك 
احتيالا بأن يكون هذا مجرد اسلوب الانسان الاول الفنان 


فى التصوير أى مجرد التركيز على أعضاء المرأة التى تتصل 
بوظيفة الاخصاب والمبالغة فى أادرازها كما يفعل فنان اليوم 


فى الكاريكاقير * فالفنان القديم لم يهتم بأن ييبسين فى 
تمائبله ملامح الوجه والقدمين »2 ولم يعرف ان كانت هذه 
لربة الحب أو الاخصاب ام انها كانت تمثل نساء حقيقيات 
على كل حال فان العلماء اطلقو! على هذه التماثيل أسسم 
( فينوس جريمالدى »© نشبها بقولهم « فينوس ميلو » ٠‏ 
صبى النقاش : هذا يثدت ان فن النحت ذفن قديم جدا 
مالينوفسكى : لاشك ٠‏ لاشك . 0٠٠ر١؟‏ سنة 


ب *5ة سس 


على الاقل . أى ما قبل التاريخ ٠‏ وفى 19:8 
اكتشف عامل كان يشتغل بمد السكة الحديد فى قرية 
ويلندورف فى النمسا على شط الدائنوب رسما أحمر 
طوله ١١‏ سنتيمترا على حجراء وهو من نفس الفترة اى 
يرجع الى ٠٠ر١5‏ سنة » وقد حفر فى الحجر بآلة حسادة 
أو ازميل ٠‏ ويقال انه اقدم نموذج معروف من فن التصوير 
ودهسو من حيث التكوين مشابه تماما لنساء فرنسا وايطاليا 
منذ -٠٠ر١؟‏ سنة على الاقل فى خيال الفئان : نفس الإثداء 
الجسيمة والبطن الجسيمة والعجز الجسيم » صورة مقززة 
طبعنا بالنسبة لاذؤاقنا ٠‏ ولكن الغريب ان هذه الكتلة من 
الشحم كانت تلبس سؤوارا على كل ذراع من ذراعيها وشيئا 
يشبه الحلية على الراس يظن أنه كيود ٠‏ تصوروا ! 

فى العصر الحجرى القديم تنكر امراة فى زينتها قبل 
ان تستر جسدعا ! وغير معروف أيضما أن كانت ( فينوس 
ويلندورف »© أو حواء النمسا تمثل صورة كاريكاتورية أم 
امراة. حقيقية ٠‏ كذلك عثر علماء الآثار فى استوريتز على 
صورة محفورة ف الحجر من نفس القترة تمثل منظرا غراميا: 
رجل عاز ينظر فى ضراعة الى امزأة عنارية” وَقدى: زفع بديه 
وكأنه يتوسل » وعلى فخذ المرأة سم الفتان سهما رمسزا 
لرغبة الرجل » والوضع كله محترم ودوحى بأن الفتمان الاوذ 
لنم يكن متبذلا كبغض فنانئ اليوم » ويثبت أن: انسان 


3١‏ هس 


العصر الحجرى القديم كان لا يخلو من الرومانتيكية ٠‏ وقد 
تصور فريزر وريناء كعادتهما فى كل هذه التماثيل والنقوش 
انها لربات الحب والاخصاب ٠.‏ او بقايا لديانة تقوم على 
عبادة المرأة اختلط فيها السحر بالدين ٠‏ أما الحقيقة فلا 
يعلمها الأ الله ٠‏ ولا يقل اهمية عن ذلك تلك الصورة 
التى وجدها علماء الآثار بكهف فى فالنسيا باسباتيا عمرها 
٠٠ءرا١‏ سنة 2 اى من العصر الحجرى الوسسيط ٠‏ والصورة 
تصور امرأة تعمل » فهى واقفة على سلم صنع من حبال 
مجدولة » تجمع الشهد من خلايا النحل لتضعه فى سلتها 
ولكن جسم هذه المرأة نحيل جدا وهو من الطراز الافريقى ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالؤنبيرك : هذه معلومات, 
ممتازة اذن فلدينا دليل يقينى على أن ألرأة كانت تعمل 
كالرجل تماما » على الاقل منذ ٠0٠٠رة١‏ سنة ٠‏ وهمذا 
وحده كاف لاخراس كل المعترضين على خروج المرأة لميدان 
العمل ٠‏ آنا دافعت عن حق العمل للمرأة فى احد مؤلفاتى 
على الاسباس. البيولوجى لا على الاساس الانثروبولوجى ٠‏ 
حولت رجلا الى أمرأة وامرأة الى رجل لإثبت حق المرأة فى 
العمل فظن الابيياء انى أدعو لحق الرجل فى الحمل وأنا اقطع 
بأنئها كانت دسيسة رجعية * 

ابو الفتوح الصيباح : مهلا ٠‏ مهلا » لو فكرت جيدا فى 
الصورة لوجدت أن المرأة لم تكن تعمل طبيية أو محامية 


بل 895 س 


أو مهندسسة أو موظفة ولكن كانت تعمل فى جمع الشهد ' 
أى تعمل فى التدبير اانزلى وهذه بالضبط هى الوظيفة 
الطبيعية للمرأة كما قلنا ٠‏ وأن تجمع المرآه الشهد ؟ ضعا 
لزوجها واطفالها ٠‏ وعذا بالضبط ماندعواليه : أن تجمع 
المراة السهد لزوجها واطفالها ٠‏ وان تعمل وتعمل وتعمل ولكن 
فى التدمير المنزلى فقط ٠‏ برافو يا خواجه مالينوفسكى .2 
لاشك أن العصر الدجرى الودسيط كان عصيرا ذعييا وانكسم 
تسمونه بالخطأا عصرا حجريا ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالزنبرك : مهلا ٠‏ ييا 
أبا الفتوح ياصمباح * أنا موافق على ان تعمل المراة فى 
التدبير المنزلى فقط . ولكن على مستوى الدولة كلها ٠واذا‏ 
كانت اللمراة مكلذ ٠00٠ر١‏ سنة تجمع الشهد بيديها ثى 
سلقها لاسرتها بوسائل الانتاج البدائية هذه فقد تقدمت 
وسائل الانتاج بعد 00٠رة١‏ سنة وأصبح فى امكانها اليوم 
ان تدير مصنعا لانتاج العسل الطبيعى والصناعى وكافة 
انواع المربات وتعليبها بالوسائل الآلية ف البرطمانات أو 
الصذيح للاسرة الكبيرة وهى اسرة المجتمع كله بدلا من 
حجزها فى ديت سيادتك لتصنع لك وحدك مربة الخوخ 
والمشمش ولكى تقتمكن المرأة من ذلك يجب أن تدخل كلية 
الزراعة ٠‏ وقياسا على هذا يمكنها تربية العجول والاغنام 
وانتاج السمن والزبد والجبن للامةكلها بدلا من تربية 


لاس 


ديك ودجاجتين فقط على سطح سيادتك ٠‏ أيها التقدميون ! 
اهتفوا معى : فلتحيا الاثنولوجيا. !: فلتجيا :الانثروبولوجيا 
الاجتماءية ا ش 

مائينو فسكى : أناسعيد بهذه القاطعات أيها السادة 
وارجوكم أن تقاطعونى كلما استطعتم » فهذا أولا يريحنى 
من الكلام اللتواصل فى شيذوختى » وهو ثانيا يتيبح لى البقاء 
فى بلادكم الجميلة هذه أطول مدة ممكنة » وعو ثالمفا 
يعطينى فرصة ذاهبية لدراسة مجتمعكم البديع اثنولوجيا 
فأنا أرى أمامى نماذج بشرية ممتازة وغرأئب فى التفكير 
والسلوك تستحق الدراسة والتسجيل ٠‏ مثلا كل صمل ذا 
الانفعال الجميل بسبب ان المرأة تعمل أو لا تعمل ٠»‏ نحن 
نسينا هذا الانفعال فى اوربا منذ مائتى سنة بالضبط » اى 
منذ الانقلاب الصناعى ٠‏ واذا كان يهمكم أن تعرفوا تاريخ 
العمل بالنسية للمرأة ٠‏ فالمرأة العاملة بالمعنى ألكام بدات 
منذ انتهاء عصر الصيد وابتداء عصر الزراعة » أى منذ 
نحو ء٠فلا‏ سيئة أما عصر الرعى فلا داعى للكلام عن. 
العمل فيه سسواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة لان الرعاة 
قد ييحسنون المثى أو ركوب الخيل والابل أو الغو والسطو 
ولكنهم لا يعملون بتاتا وكانت أول الاعمال التى قامت بها 
المراة رسميا منذ ٠7٠٠١‏ سنة عى البفر والحصاد و وصناعة 


الشس عات ٠‏ واأمتمدي أده لله بد د البوم تزاوا نفكم 


5 هذه الاعمال 0 


- 85 سه 


على الزبيق الجوكى الشهير بالزنيرك : وبناء عليه 
يجب ان نطالب للمرآأة بادارة اراضى الاصلاح الزراعى وبادارة 
مصائع النسييج فى المحلة الكبرىوكفر الدوار وشبرا الخيمة ٠‏ 
بهذا نمارسس المرأة نفس الاختصاصات التى كانت تمارسها 
منذ :00٠ل‏ سلسثة ٠‏ 

مالبنوفسكى : هذا شأئكم وأنا لا أدحل فيه والا 
تملتم عنى انى عميل ٠‏ نحن نشكو الدوم من أن نسائنا 
يحكموننا ٠‏ انا مثلا كنت اسلم كل مرتبى لمسز مالينودسكى 
ولا استطيع أن اتآخر فى النادى أو البار بعد الساعة العاشرة 
وهو موعد اغلاق البارات فى انجلترا » وعندما أريد أن 
اسمع باخ وموزار تفرض هى على سماع تشايكو سكي 
وشوبان لانها رومانتيكية فأحس بحاجة الى القىء ٠٠0‏ 
حتى ألوان بدلى وكرافتاتى دختارها لى ٠‏ ولكن صدقونى »: 
ان الحالة كانت آسوا بكثير فى مجتمع العصر الذهبى + اليس 
هذا ما تقصدون ؟ أى عصر قديم هو العصر الذهيى ؟ 
كانت الحالة أسوا مكثير فى مجتمع ما قدل التاريخ أو على 
الاصح قبل اكتشاف الزراعة ٠‏ فقد كان التساء بحكمون 
الرجال حكيا رسميا لا مجرد حكم مجازى ٠‏ واقمن فى قبائل 
كثيرة نظاما سياسيا واجتماعيا يسمى ١‏ الجيناوقراطية » 
أى « حكومة النساء » وهو مثل قولنا « ارستقراطبة » 
لحكم الاشرافب « ديموقراطية » لحكم الشعب ٠‏ وقد اكتشف 


ب 356 .هس 


علياء القرن التاسسع عشر أن سيب قيام هذا النوع من الحكم 
هو نظام الزواج على المشاع قى مجتمعات انسان ما قيل 
التاريخ وف مجتمعات الفطرة وقد بفيت يعض آثار هذا 
النظام فى بعض مجتمعات الانسان التاريخى ٠‏ وفكرة الزواج 
على المشاع طبعا فكرة تصدم الشعور » ولكن اذكروا أنه لاشعور 
فى العلم » كم ان بعض الفلاسفة المثاليين المحترفين من امثال 
أفلاطون دعوا لها ٠‏ وافلاطون فى « الجمهورية » أوصى 
بتطبيق الزواج على المشاع بين طبقتين فى المجتيع : الطبقة 
الحاكمة وطبقة الجنود ليكون النسل أبناء الحولة بالعنى 
الحرفى لا بالمعنى الجازى » وأوصى منظام الاسرة فقط للطبقة 
الثالثة وعى الابقة الوسطى أو الطبقة البورجوازية من أرباب 
المهن والحرف ٠‏ على كل حال نظام الزواج على المشاع تر 
عليه طبعا أن الاب كان غير معروف وان ولاية الام على 
الابناء كانت تامة » وه-ذا اكسب المراة مكانا ممتازا فى 
المجتمع وبهذا انفردت بالسلطة السياسية والسلطة المدنية 
اذا اردتم أن تسموا هذا المجتمع « مجتمع القطيع » فلا 
بأس من هذه التسمية ٠‏ كذلك كان للنساء سطوة عظيمة فى 
إقتصاديات المجتمع عن طريق التدبير المنزلى وغير المنزلى ٠‏ 
على الزيبق الجوكى الشهير باازنبيك : انا أتلمظ ٠‏ 
أبو. الفتوح الصباج يضى على دشنئيبة هذا المجتمع بالمجتمع 


-6ذة س 


الذهبى ٠‏ هو يمجد الفطرة اعطه مزيدا من الفطرة يا 
خواجة مالينوفسكى ٠‏ 

ابو الأتوح الصباح : اعوذ باللهء اعوذ بالله ٠‏ 

مالبنوفسكى : كانت حكومة النساء تستند الى ميدأ 
شرعى أسممه « الحق الاموى » باللاتينية « بوس ماترنوم » 
وكان أول منلفت النظر الى وجود هذا النظام الاموى مبشر 
جزويتى أسسمه لافيتو ٠‏ كان فى أوائل القرن التأاسسع عشر 
يدرس قبائل الهنود الحمر فى امريكا الشمالية ووجد هحمذا 
النظام ممارسا مِين الهنذود الحمر ٠‏ 

مجاهد سن الشماخ : الم اقل لكم ؟ المبشرون دائما 
وراء هذه الافكار الحقيرة المفسدة * 

ماليئنوفسكى : لا تغضب يا سيدى ٠‏ أنت على حق الى 
حد ما ... هكذا بدا الامر فى أول الامر ء لانه لم يتجول 
فى المجتمعات البداثية غير المغامرين والمبشرين * منابع النيل 
مثلا اكتشفها اللبشرون وبعض الغامرين المجانين : وربمما 
بعض الجواسيس المثقفين ,فهل معنى هذا ان منابع النيل 
غير موجودة ؟ لاذا لا تتشبهون دنا ؟ أنتم ترسلطون بعثات 
تبشيرية لنشر الاسلام فى أفريقيا الاسدوائية 'وترسلون بعض 
اللدقين والمدرسين ورجال العلاقات العامة ولو ان كل واحد 
من .هؤلاء درس عادات القبائل الزنجية التى يتصل بها 
ولهجاتها ونظمها وديانتها وكتب عنها تقارير لوزارتى 


ب الأة س 


الخارجية المصرية والتعليم بدلا من كتابة التقارير والشكاوى فى 
زملائه » لاستفاد علم الانثروبولوجيا الاجتماعية فائدة 
عظيمة ٠‏ وعلى كل حال فالاوربيون كانوا مذ ١6١‏ سنة 
مثلكم تماما » فحين اعلن الاب لافيتو نظريته عن اللجتيمسع 
الاموى ( نسسبة الى الام لا الى .أمية ) صدمت آراؤه أمتساء 
عصره ولم يقتنم بها الا الاقلون ٠‏ حتى نشر باخوفن الالمانفى 
كتايه المعروف « الحق الاموى » فى ١853531١‏ فأحدث أكتايه زلزلة 
كييرة فى أوروما كلها واعتيرت آراوه اكتشافات اجتماعية 
خطيرة ٠‏ كانت نقطة الادتداء عند ياخوفن ماروآاه هيرودوت 
من أن أهل ليسيا كانوا يسمون أبناءهم باسم أسرة الأم , 
نأخذ يجمع الشواهد من التاريخ ومن المجتمعات البدائية 
ومن آداب القدماء » وتوصل الى وجود مجتيعات عديدة 
تحكمها المرأة ونظام الارث فيها يتبع الخط الاموى * وحتى 
فى بلادكم الجميلة اشتبه بعض العلماء فى ان: اسماء القبائلز 
المؤنتة مثل تعلبه ومرة وقضاعة وامية ليست الا يقايا 
مجتمعات أمويه قديمة جدا فى شبه أجزيرة العرب كانت فيها 
حكومات نساء وبقيت الاسماء بعد انتقال هذه القيائل 
الى مرحلة المجتمعات الابوية ٠‏ رلم يكن باخوفن هذا رجلا 
تقدميا يطالب بتحرير المرأة واشراكها فى مسئوليات الحكم 
بالحق وبالياطل بل كان على العكس من ذلك وحصلا محافظا 
ينظر بامتعاض الى سيادة اللرأة ويعتقد انها مرحلة تخلف 


اثمة - 


وانحطاط وبدائية ٠‏ فالطبيعة حقيقة جعلت امراة هى الحاكم 
الطبيعى فى الاسرة والمجتمع ٠٠٠‏ وسيادة الرجل المتآخرة دقوم 
غلى الاتمتصاب فى التنظيم الاجتماعى ٠‏ ولكنه اغتصاب 
كان فى مصلحة الانسانية وتقدمها ٠‏ فعند باخوفن أن المراة 
مسسماوية للفطرة والجسد بينما الرجل مساو للمدنية والعقل 
وسيطرة العقل والمدنية طبعا ارقى من سيطرة الجمسد 
والفطرة ٠‏ هذا على كل حال رأى باخوفن وحكيه وليس رأيى 
وحكمى فأنا ليست لى آراء واحكام ٠‏ أنا فقط اسيل 
وأجمع وأدرس ولكنى لا أصدر احكاما ٠‏ وطيعا مالل 
الذكور منذا مائه سنة لنظريات باخوفن لانها نادت بامتياز 
الرجل على المرأة ٠‏ ولكن الذكور فى أورويا كانوا اغبياء 
لانهم لم يفهموا ان كلام باخوفن رغم أرضائه لغرورهم كان 
اول معول حفيقى قوض :سلطان الرجل فى العالم لانه زعزع 
أببان الناس بسيادة الرجل سيادة أزلية أبدية 
وعرف الناس أن الرجل لم بكن دائما حاكما فى الاسرة وى 
المجتمع ٠‏ والحاكم الطارىء يمكن أن ينزع منه الصولجان , 
فهو قابل للعزل أو التنازل ٠‏ 

ولم يلدث الاثنولوجى الامريكى مورجان أن دعم 
نظريات ياخوفن فتتبع تحول مجتمع قبيلة من الهنود الحر 
هم الايروكو! من نظام الحق الاموى الى نظام الحق الابوى 
فى زمنه وكتب عنها ودرس شيوعية الزواج فى مجتمعصات 


ؤؤ ب 


القطيع وظهور بدايات التنظيم الاجتماعى فى مجتمع الصيد 
حيث قسمت كل قييلة الى مجموعات ٠‏ كل مجموعة رجالهنا 
حرم عليهم أن بتزوجوا من نسائها ولكن أبيح لهم أن يتزوجوا 
من نساء المجموعات الاخرى ٠‏ مع يقاء الزواج جماعي الا 
فرديا » وهو ما ابقى ااجتمع تحكمه المرأة فى كل ما يتصل 
بعلاقات الاسرة وبالتوريث نظراأ لعدم تحديد الآباء ٠‏ ولكن 
ماان تطورت وسائل الانتاج بحيث أمكن للفرد أن يستغنى 
عن الجماعة حتى ظهر التخصص ف الزواج ٠‏ أى ظهرت الاسرة 
بالمعنى الحديث كنتيجة مباشرة لظهور الللكية الفردية ٠‏ 
وانتقلت السيادة للرجل باعتبار أنه الاقوى والانشط فامتلك 
الرجل المراة وفرض عليها التخصص له بينما احتقظ لنئسه 
بحق التعدد الى مدى ملكيته لضمان انتقال الارث الى أولاده 
هو لا الى اولاد الرجال الآخرين ٠‏ ومكذا انتقل المجتمع 
من النظام الاموى الى النظام الابوى بظهور الملكية الخاصة 
ومعه ظهر نظام الرق الذى لم يكن معروقا فى الشيوعية 
الاولى » ظهر نظام الرق لما للرقيق من قيمة اققتصادية فى 
فلاحة الارض والزراعة بوجه عام ٠‏ وبهذا كان اكتشاف 
الزراعة هو الخط الفاصل بين مرحلتين فى تاريخ البشرية 
مرحلة الشيوعية البدائية ومرحلة الملكية الفردية وهكذا 
كانت مرحلة اللكية الفردية بداية ظهور نظامين من أعم 
النظم الاجتماعية التى عرفتها الانسانية : نظام الرق ونخلام 


سا ء*1ؤ ا 


الاسرة حيث الرجل لا المراة عسو راس الاسرة ورأس القبيلة 
وراس الدولة وراس كل تفظيم اجتصاعى ٠‏ وتوالت 
الدراسات لتؤيد جوهر هذه النظرية بين الهنف-ود الحمر 
والاسكيمو وزنوج افريقيا واليونان والرومان ومصر القديمة 
وسكان ميلانيزيا وبولوينيزيا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ أراكم تتثاعدرون 
يا سادة متأسف انى لست مسليا بالشكل الكافى ٠‏ 

ألةق_ط الاسود الإلأيف :لا ء لاء٠‏ هذا الكلام مثير ٠‏ 
انا شخصيا متحمس ٠‏ انا رايت بعض مظاهر الزواج 
الشيوعى بين الشلوك والدنكا عندما زرت الملكال فى العام 
الماضى ٠‏ وأنا شخصيا غير مهتم بالتنظيم الاجتماعى , 
ولكنى مهتم بالتكوين النفسى لفطرة الائسان ٠‏ الحب والغيرة 
٠‏ كل فنان يجب أن يهكم بالحب والغيرة ٠‏ 
ورأيى أن انسان الغابة ارقى منانسان الثيئلا ٠٠‏ انا 
بورجوازى ولكنىمتحمس لهذ! الكلام ٠‏ 

مالينوفسكى : على العموم انث لست وحدك المتحمس 
قبلك فى القرن التاسع عشر التقط آباء الشيوعية كارل ماركس 
وانجلز ودييل كلام .ورجان ورفعوه راية لتحرير المرآة ٠‏ 
انحلز ودبيل بالذات أقاموا المظاهرات ‏ فى إلكتب طبعا ‏ 
لاراء مورجان وفصلوا منها ثوبا غريبا على قامة نظريتهم 
الشيوعية ': مادام نظام الاسرة وسيادة الرجل قد ظهر! 





ب ١٠١١‏ س 


- كنظام الرق ‏ مظهعر الماكية الفردية فياختفاء االكية 
النردية سيختفى نظام الاسرة وستختفى سيادة الرجل 
وسيختفى نظام الرق ٠‏ فى البدء كانت شيوعية القطرة 
وى النهاية ستكون شيوعية المدنية ٠‏ الملكية العامة 
لوسائل الانتاج ٠٠٠‏ الآلى والحيوانى والنباتى ٠٠٠‏ الفكرة 
رومانتيكية غريبة وتشبه البيوت التى يبنيها الاطضال 
بالكعبات . 

ابو الفتوح الصباح : الفكرة حيوانية حفيرة ٠‏ 

ابن سيركوف : الذكرة صحيحة نظريا ولكنها سابقة 
لاواتها عمليا ٠‏ 

أبن ماوركوف : الفرق بين زراعة أبناء الاسرة وزراعة 
أبناء الدولة هو الفرق بين الكولخوز والس وفخوز ٠‏ 
وبالتقدم من الاشتراكية الى القغسيوعية ستتقدم من 
الكولخوز الى السوفخوز ٠‏ الفكرة صحيحة نظريا كما قال 
ابن سسيركوف ولكنها سابقة لاوانها ٠‏ 

آبو الفتوح اتصباح : يا صائع الاقنعة عل أنت تائم ؟ 
ارحنا من هذه الحقارات والتهجم على المقدسات وإلا 
خلعت هذا الحذاء : اطرد مذا الخواجه وكل صسؤلاء 
الضبية ٠‏ 

مالينوفسكى : ولماذا تطردنى ؟ أنا من رأيك ولكن 
لغير الاسباب التى تبديها ٠‏ نحن فى أوربا نرد على العلم 


- ١ - 


بالعلم ونرد على المقدسسات بالمقسدسات ٠‏ كنا مثلكم واغظم 
منكم > نغضب اذا لم يعجبنا كلام الغير ونعقد محساكم 
التفتيش ونحرق خصوبنا فى الراأى على الخازوق ٠‏ ولكننا 
اكتشفئا ان الاضطهاد » للافكار كالزيت للنار يزدد ص سا 
اشتعالا كما حدث فى تاريخ الايان والذاهب الأمرى 
وتعلمنا الدرس فعالجنا هذه المسائل بالمؤتمرات والندوات 
.٠٠‏ مالحوار ٠‏ بالحوار فى الكتب وى الصحف وفى القاعات 
وفى الاذاعة والتليفزيون وهم بفعلون مثلنا فى امريكا » وقد 
بلغنى انهم اخذوا بهذا المبدا آيضا فى الاتحاد السوفييتى 
بعد موت ستالين ٠‏ ااسألة بسيطة ٠‏ نحن اكتشفنا ان 
القردة العليا متخصصة فى الزواج وان هذا من اسماب 
تقدمها على التردة السفلى كالنسائيس مثلا * اكتشفشن ا 
أن التخصص فى الزواج أو ما نسميه نظام الاسرة لبس 
اختراعا بورجوازيا كما يقول بعض الشيوعيين ولكنسه 
اختراع انسانى عظيم لا يقل مثلا عن توليد النار أو 
الختراع العجلة او تفتيت الذارة » وهو السبب الاول أو من 
الاسباب الاولى فى الانتقال من ما قبل التاريخ الى التاريخ 
لان تحويل القطيع لوحدات صغيرة اسمها أسر كان معناه 
تعيين معلم أو معلية بالمجان فى كل نيت » ملايين المعلمين 
دون ان يدفع المجتمع قرشا واحدا من مرتباتهم » معسئم 
ومعلمة على كل عشرة أطفال * باختصار ضاعفنا عدد 


- الى 5 - 


المعلمين فى المجتمع ؛ لان الطفل فى زواج القطيع لا تربيه غير 
أمهء وهى عادة مشغولة بأعمال الاسرة المباشرة +٠‏ أما 
فى مجتمع الاسرة فالاب يساعد الام فى تربية الطفل ٠‏ وبعد 
فترة الحضانة يصبح المعلم الاب انفع للطفل من الام المعامة 
لان الأم تعلمه كيف يستهلك أما الاب فيعلمه كيف ينتج ٠‏ 
المسالة ليست أن امتياز الرجل على المراة هو الدّى خلق 
الحضارة كما كان يقول باخوفن * المسألة أن مجتمع الاسرة 
ضاءف عدد اعضاء هيئة التدريس فيه فنشاأت الحضارة 
وقد ثبت بالتجربة أن الوالدين يبوجه عام اخلص فى 
تعليم الابناء من الغرباء لانهم أولا يرون أنفسهم من أبنائهم 
ولانهم ثانيا متفرغون لهم ٠‏ وكل هذا مالمجان ٠‏ تصوروا ٠‏ 
وانتم فى مصر شعب حكيم » فقد بلغنى ان عندكم مثلا يقول 
فى وصف خيبة الامل : « يابانى فى غير ملكك يا مربي 
فى غير ولدك » * واذا كان عقوق الابناء مشهورا فم ا 
بالكم بعقوق أبناء الغير ! باختصار : نظام الاسرة كان ثورة 
تريوية وتعليمية ٠‏ وهذه الثورة ساعدت على نقل الانسان 
من الهمجية الى المدنية + صحيح ان ظهور نظام الاسرة 
ترتب على ظهور نظام اللكينة الخاصة ولكن العودة لنظام 
اللكية العامة لا يستلزم بالضرورة ' العودة لنظام الزواج 
الجماعى عمذاه تكون غباوة لان معناها التنازل ..اختياركم عن 
نحنو ثلاثة ملائين مدرس خصوصى متفرغ مجانى ٠‏ وق 


- 3 ٠5 م‎ 


الهوجة الشيوعية الاولى فظن الروس حتمية الزواج الجماعى 
مع حتمية الملكية الجماعية لمجرد انهم قرأوا هذا الكلام فى 
انتدلز وبيبل ثم تخلصوا قورا من هذه الحرفية الصبيائية 
وحافظوا على نظام الاسرة بعد أن عدلوا بعض قوائين 
الزواج البالية ٠‏ وهذا ما فعلناه نحن أيضضا عدلنا بعض 
قوانين الزؤاج. البالية .وحافظنا على نظام الاضرة ٠٠٠‏ 
لا تخافوا با سسادة ٠‏ أنا لست شيوعيا ولكنى اقول لكم 
انه ليست هناك علاقة حتمية بِين الملكية الجماعية والزواج 
الجماعى والا كانت العودة الى الشيوعية الاولى معناعا 
العودة الى الاسلحة الاولى أو الحياة على طريقة الهنود الحمر 
ويمكنكم ان تؤميوا كما تشاءون اذا وجدتم فى هذا تذعا 
لكم + ولا تخافوا على نظام الاسرة ٠‏ أنا شحصيا لا أوافق 
على نظام الملكية العامة 'ولكنى. تتبعت بامتعاض شديد 
حملة التشهير بالاتحاد السوفييتى التى قامت به-ا صحافتنا 
الصفراء بين الحربين لتثبت أن الروس عادوا - جنسيا - 
بسبب الشيوعية الى فردوبن القطط والكلاب ٠‏ انهم مازالوا 
مثلنا اقرب الى القردة العليا ' 

صانع الاقنعة : هل انتهيث يا خواجه ؟ 

مالينوفسكى -: أنا.لم أنته: بعند ٠:٠٠‏ أنا تعيت ٠‏ 

صانع الاقنعة : انت ممل جدا ولكنك مفيد ٠‏ سنعطيك 
اسبوعا كاملا للراحة ٠٠٠‏ حتى.يوم الجمعة القادم ٠‏ 
رفعت الجلسة * 


ءا هس 


بر الحاورة الخامسة », 


بتاح / حتب وحمورابى وشركاهم 


قال رئيس الجلسة » صائع الاقنعة »م للخواجمللة 
مالينوفسكى : ب تفضل يا خواجة ٠‏ قل كل ما عندك فى 
جلسة واحدة ٠‏ هذه ليست أكاديمية ولا قاعة محاضرات , 
انمامجردحوار فكرى ٠٠٠‏ ثم ان بعض الاعضاء مسستاء 
من تجديد اقامتك ٠‏ ويطالب باعادتك فورا الى وطنك 
دأول طائرة ٠‏ 

مالينوفسكى : انا لا وطن لى ' العالم كله وطنيم 
الستم تقولون فى بلادكم الجميلة : العلم لا وطن له ؟ أنا 
عالم : اذن لا وطن لى ٠‏ انظروا الى اسمى : مالينوفسكى - 
أى روسى بولندى ٠‏ ومع ذلك أقيم فى انجلكرا وادرس فى 
جامعات انجلترا: واطوف بجايعات العالم ٠‏ 

أبن ماركوف : أبيض أو أحمر ؟ 

مالينوفسكى : لاابيض ولا أحمر ٠‏ أنا من اللون اتكالثك 


ثأ+*ؤ س 


أبن ماركوف : وما هذا اللنون الخال" 
مالينوفسكى : أنا تكنوةراطى » خبير من طبقة الفنيين 
كما تقولون فى بلادكم : خبير اجناس وعادات وتقاليد' , 
والتكنوقراطية ليس لها لون محدد . هى تخدم فى كل 
نظام » » تماما مثل البيروقراطية ٠‏ وتماما مكل طبقة اللديرين 
ذحن مثلا ئدرس الاجناس أو نصنع الصواريخ أو تدعونا 
البلاد المختلفة لوضع التقار دير عن مشاكل التضكم أؤ اختلال 
ميزان المدفوعات او الانفجارات السكانية أو التنبية 
الصناعية » نحن لا نسأل : ما لونكم ؟ رأسمالى ؟ شيوعى ؛ 
ثيوقراطى ؛ سمخراطى ؟ جنبلاطى ؟ فلماذا تسآلوننا عن 
لوننا ؟ نحن خيراء ٠‏ 
مجاهد بن الشماخ : خبراء تخريب ٠‏ 
مالينوفسكى : نعم هذا صحيح ٠‏ بعضنا فعلا خبراء 
فى نسف المعتقدات الفاسدة » على كل محال أنا لست مثهم , 
وبياريتز ولاتوكيه بدلاءدن ان تصيف فى برايتون وبلاكبول 
مع زوجات البقالين وموظفى البنوك ٠‏ انا مجرد خبير 
أجناس وعادات وتقاليد ٠‏ اذا اردتم مثلا أن تعرفوا يا 
اصل عادة الختان عندكم رغم عدم النص عليها فى ديانتكم 
أو لماذا تزورون المقابر رغم نهى ديانتكم عن زيارتها » أو 
لما5ا تقاومون دعوة تحديد النسل رغم أنكم مهددون 


بمجاعة سئة ١98٠‏ حيث سيبلغ تعدادكم 50 مليونا . 
فأنا فى خدمتكم ٠‏ كل ما أطلب هو عقد عمل خمسى سمنوات 
تايلة للتجديد لمدة أقامتى » أنسا شخصيا من نوع 
التكنوقراطية القتى تصنع القنابل الذرية وسفن القضساء 
وافكار السلام وآفكار الدمار ولا يهمها من يستعملها أو 
لماذا يستعملها » ضمير مهنى » نعم ٠‏ أما ضمير انسائى 
خلا ٠‏ نحن خدم ممتازون فى كل دولة * أو على الاصح 
كنا خدما ممتازين حتى الحرب العالمية الثانية » فلها 
زاد عددنا بتعقد المدنية تكوتت منا طيقة لا تستطيم 
اى دوله الاستغناء عنها » والشعار الان فى بلادنا : يا 
تكنوقراطى العالم اتحدوا لتحكموا العالم ٠‏ هناك طبعا 
كلام فارغ كثير عن اخطارنا وضرورة الحد من شوكتنا . 
ولكن كل هذه سخافات »: لانه ليس لنا بديل فى اى 
نظام ٠‏ أنتم مثلا » أنا أقمت بينكم أسبوعا واحدا وعرفت 
للفور أن عندكم مشكلة تجمع طبقى تكنوقراطى ‏ 
بيروقراطى ‏ ادارى الكافئحة تقدم الاشتراكية فى بلادكم , 
ومحذا مألوف ٠‏ ثم زواج مصلحة غير مألوف بين انتهازية 
اليمين وانتهازية اليسار » انتم بحاجة الى خبير أو خبراء 
فى التنظيم الاجتماعى أنا أرشح لكم صديقى البروفسور ٠‏ 
صائع الاقنعة : ما كل هذا الاستطراد يا لخواجة ؟ 
انتك جلت لتحدقنا عن حال المراأة الذهبية فى العصر الذعيئ , 


ب /*ؤ هس 


فما كل هذا اللغو عن التكنوقراطية والبيروقراطية ؟ ..٠‏ 
ادخل فى الموضوع والا فاسكت ٠‏ 

مجامد بن الشمائ : الم اقل لكم أن هذا الاوروبى 
النجس لا بريد أن يعود الى بلاده ؟ هل سيعتم ؟ انه 
يطلب عقند عمل ٠٠٠‏ اطرده ٠‏ 

صائع الاقئعة : بالحسنى بالحسنى ٠‏ 

كاهن انوبيس : آنا احتج على الخواجة مالينوفسكى 
اذا استمر فى الكلام » هو حدثنا عن حالة المراأة الذعبية 
فيما قبل التاريخ » وعذا حقه لانه اختصاصى فى مجتمعات 
النطرة الذعيبية ٠‏ أما ان يدخل فى التاريخ فهذه أسساءة 
لتاريذنا ولتاريخ الجنس البشرى ٠‏ اذا تكلم مالينوفسكى 
عن قدماء ااصريين فسأنسحب ٠‏ لن أسمح أن تعامل قدماء 
اأصريين معاملة اليوشمان والهوتنتوت والاشانتى ٠‏ الينا 
بمؤرخ ٠‏ 

مالينوذسكى : انتم فعلا بداجة للؤرخ . الى متعهد 
توريد حضارات تديمة ووسيطة وحديثة ٠‏ 'نلا سنعيد 
يا سادة بائكم أصدحتم تميزون بين الانثروبولوجى وااؤرخ 
لابد أن ذا حدث بعد ثورة ؟56١1‏ ء نقد كنا أيام 
فؤاد وفاروق نرسل لكم السمكرئ فتعينونه مديرا للمصائع 
والشاويش فتعينونه حكمدارا والمرابى فتعيذونه مستشارا 
ماليا ٠‏ انا اعرف طبيبا بيطريا كان يدرس الادب الانجليزى 


٠١8 -‏ هس 


بجامعة القاهرة ٠‏ على الاقل انتم تفضصلون الآن الحواة لشغل 
النتاصب الكورى ٠‏ والحواة آرقى بكثير من هذه الحثالة ٠.‏ 
فحواة الثقافة يستطيعون ان يثبتوا لكم ان .الشيخ زبير هو 
الذى كتب اعمال شكسبير وإن عباس بن فرناس هو الذى 
بدأ فى غزو الفضاء وأن اللغة العربية أقدم من اللغة اليونانية 
وأن أيِخمان رسول من رسل القومية العربية وأن المسيح صلب 
ولم يصلب بحسب الظروف الدولية تماما مثل الحواة من كرادلة 
المجمع المسكونى »: وأن خوفو بنى الهرم لتنشيط السياحة وآن 
أبا ذر الغفارى هو مؤسس المادية الجدلية واين خلدون هو 
واضم الاشتراكية العلمية * وحواة الاتتصاد يثبتون لكم 
كل يوم بعلم السيمياء أن الرقم القياسئ لنفقات المعيشة 
فى انخفاض مسثمر وأن القامرة أرخص بلد ف العالم وان 
نسبة نجاح الخطة الخمسية 765٠٠‏ وان احتياطيات مصر 
من البترول تريو على كل احتياطيات العالم مجتمعة » وانسه 
انفع للاقتصاد القومى ان ببيع خريجو الجامعات الزائدون 
الدجاج فى الجمعيات التعاونية من أن يقوموا بمخو الامية , 
وأمهر عؤلاء الحواة جميعا عم من يستطيعون ان بيثبتوا ان 
موارد مصر تستطيع اطعام سكان الصين الشعبية » سأنسحب 
فورا أيها السسادة ٠‏ واشكركم على حسن الضيافة وحسسن 
الاستماع ٠‏ اذا أردتم مؤرخا ء فلماذا لا تدعون صديقى 
السيز جيمدش فريزر -أو هيكله العظمى على الاصح ؟ 


أ 3 ١‏ ب 


كاهن اتوييس : نحن نعرف من ندعو يا خواجة ٠‏ 
كل اساتذة جامعتنا يتولون : هاتوا روستوفتسيف ٠‏ 

صائح الاقنعة : روستوف ٠٠٠‏ ايبيه؟ 

كامن أنوبيس : روستوفتسيف ٠‏ 

صانع الاقنعة : !اذا تختار هذه الاسمماء الصعية ؟ 

كاهن اوتوديس : انا لا اختار » مذلا احسن الموجود: 

مجاهد بن الشماخ : أنا معترض على دعوة عم ذا 
المبشر المسيحى الشيوعى الامريكى ؛ الا ترون ان اسيه 
شيوعى ؟ 

ابن ماركوف : موائقون ٠-١‏ اى : لوف ,او ايف 
اوافسكى أو انسكى موضع ثقة فى أى علم من العلوم ٠‏ مثلا 
مندليف حجة ف الفلزات واللافلزات ودماجيليف ححة فى 
الرقص ٠‏ وليونتييف حجة فى الاقتصاد وزينوفييف حجة 
فى اللؤامرات كذلك بافلوف احجة فى البيولوجيا وتيتوف 
حجة فى نمزو الفضاء ومولوتوف حجة ف السياسة الخارجبة 
وجوكوف احجة فى الحرب ورمسكى كورساكوف حجة فى شهر 
زاد وشرباتوف حجة فى الفلسفة وتوجان بارانوشسكى 
وماياكوفسكى ٠‏ تم لا تنسبوا أيضا من ينتهون بمقطع اين 
مثل بوخارين وجاجارين وباكونين وبورودين ٠‏ كلهم كلهم 
موضع ثقتنا ٠‏ 


آأبن سيركوف: لا ٠‏ لا ٠‏ روستوفقسيقه امريكى من 
أصل.رومى ٠‏ ثم أنه ليس شيوعينا * 

أبن ماركوف : ولو ٠٠١‏ 

مجاهد بن الشماتم : بالضسيبط هذا يثدت ما قلته من 
انه جامع النقيضين : مبشر وشيوعى ٠‏ 

صانع الاقئعة : يبدو ان الاغلبية موافقة ٠‏ والكن 
لغير الاسباب التى ابداها مجاهد بن الشماخ ٠٠٠‏ ادباؤنا 
لم يسسمعواأ بعالم فى التاريخ القديم بعد شمدبوليون 
وماسبيرو وهريبيت لان متاك شوارع يأسمائهم حول 
الانتكخانة » وبالاخص ماسبيرو الذى فيه التلينزدون العربى 
واذونات الصرف ؛ وعندما تشطب الحكومة اسماءهم وتسنى 
الشوارع شارع احمد ياشا محرم وشارع سليم بك جسن 
وشارع كمال الملاخ فلن يعرف أدياؤنا أحدا من مصؤلاء 


الذه احات 96ل.ءء القاعدة فى مص : أسه عل شاع أن 
02 سا ا ل دق حى بدتار ل الال 
فأنا موجود ٠‏ سليمان باشا القرنساوى مثلا الغينا شارعه 
مألغينا وجوده ٠‏ هل توافقون على دعوة شمبوليون ؛ 
المعلم العار : ولحن معلوماته:قديمية 0 أدع.برستيد أو 
اليوت سميث أو فلندرز بيترى ٠‏ 
أصوات كذيوة : موافقون ٠‏ .وافقون ٠‏ الدهن فى العتاقى 


صمائع الاففعة : الاغلبية موافقة ٠‏ أدخل يا شمده ليو. 


ب ١١9‏ ب 


وهنا اختفى مالينوفسكى فى دلرفة عين » ودخ ل 
شمبوليون فى طرفة العين الاخرى ٠‏ 

شمبوئوون : أنا مث منذ ١١٠١‏ سنة فلماذا تزعجوننى 
من قدرى ؟ ماذا تريدون ؟ 

صانع الاقذعة : متأسفين ٠٠٠‏ ولكن اردنا أن نعرف 
منت شيئا فى حال النساء فى العالم التديم لنقارنهن بنساء 
اليوم ٠‏ هناك بيننئامن يقول أن نسساء الزمان الغابر كن 
انضل من نساء اليوم » ويطالب لذلك بالعودة للزمان الغادر 
أنا أنبه على جميع الحاضرين ٠٠٠‏ ممنوع المقاطعة ٠‏ 

شمبوئيون : انا لا اعرف حكاية افضل واردا ع ذه ٠‏ 
هذه احكام ٠‏ وانا لا اتعامل الا مع الحقائق فقط ٠‏ 

ابو الفتوح الصياح: يعنى ان نساء زيسان كن أولا 
بقبلن حكم الرجال ولا يفكرن فى #5ذه اله هفات التى 
يسمونها اليوم تحرير اللمراة ٠٠٠‏ وكن ثانيا أكثر عفة من 
نساء آليوم ٠‏ 

صائع الاؤذعة : ممذوع التعليق * 

شمدوكيون : عفة ؟ هىء ٠.٠٠١‏ هى ٠٠+‏ هى: ٠٠٠‏ 
آين ؟ فى الدونان ؟ انت لا تقصد أن ميلانة طرواده وفيدرا 
وجوكاستا وميدييا وكليتمنستراكن نماذج فريدة فى ألعفة ؛ 
الادب اليونانى والرومانى اكثره منسوج <ول نساء خائنات 
أو ضاريات ٠‏ فى مصر القديمة عندكم قصة زليخة امرأة 


ب ١١19‏ سه 


العزيز تترّدد كثيرا فى الادب المصرى القديم ٠‏ مكررة 
بحذافيرها فى قصصة الاخوين وفى قصة المراة عاشقة الفتى الذى 
أكله التمساحم ١أسحور‏ وغيرها ٠‏ اليس الادب مرآة الحياة ؟ 
أما فى بابل فهيرودوت قبل نحو 50٠‏ ق*م ( 199/١‏ ) 
قال ان كل امرأة فى بابل » يعنى العراق ٠‏ كانت قبل زواجها 
تذهب الىمعبيد عشتروت ربة الاخصاب وتسلم بكارتها 
لاحد الغرباء » اى غريب يأتى ويلقى فى حجرها قطعلة من 
النقتود ٠‏ طبعا هذه كانت طقوسا دينية + نوع من النذر 
كما تسمونه هنا » لرية الاخصاب » أو قربانا تقكمه اللمرأة 
لربة الاخصاب » وكان محرما عليها ان تجرب مذه التجرية 
مرة ثانية بأى حال من الادوال » اذا كانت هذه عفة , 
فلا بأنى » لا بأس ,٠‏ فى امريكا اليوم كثير من البتات يقمن 
بهذه الجراحة قبل الزواج عند الطبيب ٠‏ لاسياب صحية 
لا لاسباب دينية * تعمدتت الاسباب والفعل واحد ٠‏ 

أدبو |افتوح الصباح : إعوذ بائله أعوذ بالله * 

شمبوكيون : اما حكاية خضوع المرأة لولاية الرجل فى 
العالم القديم فهى صحيجة بوجه عام : صحيحة بين اليونان 
صحيحة بين' الرومان ٠‏ المجتمع الوحبد الدى شنذ 
عن هذه القاعدة هو المجتمع ااصرى.القديم * 

فى معلوماتى القليلة عن تاريخ الشرق القديم ان منصر 
هى التى ابتدءت حركة تحرير المرأة ٠‏ مثلا فى برديسة آنى 


15 بس 


( نحو ١١٠١‏ قءمء٠‏ ) ما يثبت أن الزوج المثالى فى مصر 
القديمة هو الذى كان يغسل الصدون مع زوجته ويفشر 
بعها البطاطس مشل الزوج الامريكى ؛ ويعاملها معايلة 
الند ٠‏ فلا يستعمل معها ١‏ المريسسه » . آنئى ؛ حكيم الدولة 
الحديثة . يضمع للازواج القواعد الذهيية للزواج السعيد 
فبقول : 

« لا تمثل دور الرئيس مع زوجتك فى بيتها اذا 
كانت ماهرة فى عملهاء ولا تسألها عن شىء أبن معوضعه 
اذا كانت قد وضعقه فى مكانه الملائم ٠‏ 

« وأجعل عينيك تلاحظان فى صمت حتى يمكتنك أن 

تعرف أعمالها الحسنة » ٠‏ 

« وأنها لتكون سعيدة اذا كانت بدك معها شعاونها »٠٠‏ 

ففى عصركم الذهبى اذن كان الرجل الذعبى .رمطوذا 
عند المراة الذهبية ٠‏ وكانت المرأة المصرية تسمى ١‏ نبت 
بر » اى « سمت الدار » أو « سلت البيت » . ولكن 
النقوشي والنصوص أاصيربة القديمة تثيت أن سدادتها 
تجاوزت مملكة الديت ٠‏ أو على الاصح جمهورية البيت 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ فكانت تزرع وتقلع وتخرج الى المدرسة 
والى السوق وتتاجر وتزاول مختلف الحرف من الصناعة الى 
الصيد وتتسكع ى الطرقات بلا حارس أو شابيرون أو رقيب 
وكانت طبعا سسافرة ٠‏ وقد استخلص بعض الؤرخين من 


ب 556 سه 


أدب الغرام فى مصرالقديمة ان المرأاة هى التى كاتت تتلخطب 
الرجل ٠٠٠‏ على أى حال فى كل تاريخ بابل واشور لا نسمع 
الا عن اسم ملكة واحدة حكمت فى الرجال هى سمدراميس . 
مإسسمة مدينة بايل ويانية الحدائق العلقة الأشهورة * اعتقد 
انكم فى الثاهرة اقمتم فئدقا لتخليد ذكراها » وى أعلاه 
روف جاردن لتذليد ذكرى الحدائق المعلقة ٠‏ أما فى محر 
نقد حكمت ملكات كثيرات 2 وكن ذوات سطوة عظيمة : 
أحيانا بمفردهن واحيائاآ مع ازواجهن * أحيانا بقوة 
القانون واحيانا بقوة الواقع ٠‏ خذوا مثلا نايت حتب زوجة 
مبنا ومريت نايت زوجة أوسافايس وحتشبسوت اخت 
تحتمس الثالث وتاى ونفرتيتى ونفرتارى ونيوتوكريس 
وكليوبترا ٠‏ 

خوئة الابسطرية : لا تنس شجرة الدر يا خواجة 

شهبوليون : مالضيط ٠‏ بالضبط ٠‏ وحتى بعد انتشار 
اديان التوحيد كان عندكم هيلانئة المصرية امبراطورة ديزنطة 
وأم الامدراطور قسطنطين ٠‏ وكذلك ست الملك وشجرة الدر 
ولو انما نظرنا فى كل حضارات العالم القديم لما وجدنا 
شعبا سلم ذقنه للنساء الملكات قبل الشعب المصرى ٠‏ مجرد 
الاحصاء يكفى ٠‏ طبعا هذا لا يدل على الضعف لانكم 
لاشك كنتم تضربون نساءكم عند الضرورة كما كنا نحسن 


1١١1‏ .ه 


نفعل منذ قرون ٠‏ ولكن هذه مسالة أخرى ٠‏ انما يدل 
هذا على ان المرآاة عندكم حصلت على حقوقها السياسية من 
أقدم العصور ٠‏ فلماذا تشتكون ؟ ثم ان ملكاتكم عرف عنهن 
انهن نسساء جميلات طامحات بارعات فيفنون الحب والحرب 
والسلام ٠‏ كما كن ماهرات فى الدسائس لحسابهن الخاص 
ولحساب الدولة ٠‏ ونحو عام ١٠٠١٠١‏ ق٠م٠‏ استشرى نفو 
النساء عندكم واضمحل نفوذ الرجال لدرجة ان كثيرين من 
اللوك تحولوا الى مجردامراء يحملون لقب « زوج الملكه » 
على صريقة دوق ادنبره الآن فى انجلترا ٠‏ وطبعا صذا 
الاسراف فى تحرير المرأة » ككل اسراف ٠‏ كان له رد فعل شديد 
د حكم النساء . فقامت حركة بقيادة الجيش لاقصائهن 
عن الحكم . وتبلورت ممذه الحركة فى الفزاع المشهور بين 
نحتمس الثالث واخته حتشبسوت ٠‏ ولكن الرآة اللصرية 
مع ذلك لم تياس ٠‏ فبعد أن ضاع سلطانها فى القصر حكمت 
مصر من المعبد ء ونحو القرن 8 ق*م*٠‏ لى ف الاسرة ؟73 , 
أصبيحت احدى الاميرات رئيسة الكهنة بمعبد آمون قى 
طيبة ٠‏ وكائت تستشار أو على الاصح تستخار بالعرافة » 
فقد كان الاله آمون يتكلم من فمها وينطق بلسائها » قيل 
اتخاذ اى قرار سسياسى خطير ٠‏ ,ولم يكن مسموحا لها 
أن تتزوج الا من الاله آمون ٠‏ ولكن سمح لها أن تتبنى 
دمنتا صغيرة تدريها لتخلفها فى وظيفتها ٠‏ وبذلك أصمجح 


ب ١١1‏ سه 


معد آمون مقرا لحكومة غير رسمية فى الاقصر استمرت آكثر 
من ٠٠١‏ سسئة حتى غزا الفرس مصر ٠‏ ش ١‏ 

والمرأة المصرية لم يف نفوذهما عند السياسة بل 
باهلت سيطرتها فى البيتأيضا ء لدرجة ان الرحالة 
البونان دهشوا من حرية المرأةالمصرية واستفحال سلطائها ٠‏ 
ديودور الصقلى مثلا كثب ان طاعة الزوج لزوجته كانت من 
الشروط التى ينص عليها فى عقود الزواج فى مصر * ولكن 
الارجح ان هذه كانت نكتة يوئانية سمجة عن المصربين 
كالنكت التى يطلقها عندكم ‏ البحاروة عن الصعايدة 
والصعايدة عن اليحاروة » وصديقى العلامة فلندرز بيترى 
فى القفرن 7٠١‏ أكتب ان « الزوج حتى فى العهود المتآخرة كان 
بزل لزوجته فى عقد زواحه عن جميم املاكه ومكاسبه 
ااستقيلة » يعنى المثل عندكم فى مصر القديمة كان زواج 
وخراب ديار ٠‏ على العموم أى انسان معذور اذا استخلص 
نمذه الصورة عن الحياة الزوجية فى مصر القديمة » حين يقرآ 
فى قصيدة غرامية كلام البنت وحى تقؤل للولد : 

« ينا صديقى الجميل ! انى ارغب ان أكون صاحبة كل 
املاكك » بوصفى زوجتك » * فهو بمثابة قولها : « خدنى 
فى احضانك لانشل محفظتك »© + طريقة غريبة فى" الغرام ‏ 
دلكنها على الال قتدل على صراحة'نساء العصر الذعبى 
+نندكم +٠‏ نساؤنا أليوم يفعلن منذة ولكن بالحداقة ٠‏ وق 


المتدف الملصرى عفد زواج من سنة "١‏ قهمء٠‏ بين رجل 
اسمه امدوتب وبنت اسمها تاحاتر نصه : 

« يقول امحوتب لتاحاتر » : ١‏ لقد اتخذتك زوجة , 
وللاطفال الذين تلدجنهم لى كل ما أملك ٠‏ وما ساحصل عليه 
الاطفال الذين تلدينهم لى يكونون أطفالى ولن يكون فى 
مقسدورى أن اسلب مذهم أى شىء مطلقا لاعطيه الى آخر من 
أبنائى ٠‏ أو الى أى شخص فى الدنيا * ستضمنين طعامك 
وشرابك الذى ساجريه عليك شهريا وسنويا » وسأعطيه 
لك اينما أردت » ٠‏ ( غاليا يقصد سواء فى بيتى أو بيت أبيك 
او رما فى المعمورة أثناء الصييف ) . واذا طردتك اعطيتكت 
خمسين قطعة من الفضة واذا اتخذت لك ضرة أعطيتك مائة 
قباعة من الفضة ( وهذا أما رشوة لها لتيقى معه أو 
'عتراف بأن التعذيب العفلى افظع من التشريد ) ؛ ويقول 
آبى : « تناولى عقد الزواج من يد ابنى كى يعمل بكل 
كلية فيه ٠.٠٠‏ أنى موافق على ذلك » *. 

كم يلى ذلك توقيعات ١7‏ شاهدا على العقد ٠‏ والعقد 
معقول لانه بِعطى كل شىء للاولاد وليسى لتاحاتر نفسها . 
ومحمادرة كل أملاك امحوتب لحساب أولاده من تاحاقو ليس 
نه الا معنى واحد ى مبتمع كان يسميح بتعدد الزوجات : 
ان تاحاتر سى الزوجة «١‏ الشرعيه » الوحيدة » وكل من سيأقى 
بعدها يدخل فى باب « المحظيات » وهى أنجح طريقة للحد 


ب ١١95‏ سه 


من تعدد الزوجات وانع تفتيت املاك الاسرة » وهذا 
ما جعل الطلاق نادرا فى مصر القديمة ٠‏ الا فى عصور الاتحطاط 
وكان للمراة حق طلب الطلاق تماما مثل الرجل حتى جساء 
اليونان باآفكارهم الاوروبية الرجعية وقصروا حق اطلاق على 
الرجل ايام البطالسة ٠ ٠‏ أما تعدد الزوجات فلم يكن 
معروقا الا فى الطبقات الموسرة ٠‏ وكان ابناء الشعب يكتفون 
بزوجه واحمدة ٠‏ غالبا لضيق ذات اليد ٠‏ وقد اكتشفت. 
المراة. المصرية الحديثة هذا السر ٠‏ وهذةا هو السيب فى 
أنهنا تئتف دائما ريش زوجها أولا بآأول حتى لا بطير من 
عش الزوجية ٠‏ ومع ذلك لم يفكر أحد منكم أن هذا يؤثر 
ف اقتصادكم القومى » على كل حال » واضح من الادب ا.لصرى 
القديم أن المصرى كان رومانتيكيا وواقعييا وكلاسيكيا ورمزيا 
معا فى فكرته عنالمرأة وق معاملته لها ٠‏ أما اللامعقول فلم 
يظهر عندكم الا فى الالف سسنة التى حكمها الترك وامماليك , 
خذوا مثلا بتاح حتب ٠‏ حكيم الدولة القديية ( 55٠٠١‏ ق٠م)‏ 


ودحو يحض أدئنة على الزواج وبسليه مفتاح السسعادة 
الزوجية 1 


« أحب زوجتك فى البيت كما يليق بها وأملا بطنها 


واكس ظهرها » * 
« وآأعلم أن الدهون العطرة علاج لاعضائها ٠‏ 


« أسعد قليها مادامت حبة ٠‏ 


ب +997 س 


« لانها حقتل طيب لاولادها ٠.٠‏ 

« وان عارضتها كان فى ذلك خرايك .... 

أمسا وحسايا الدكماء فى احترام المرأة كأم فنحيدها فى 
بردية دولاق حيث يوصى الحذيم الابن باحترام ١‏ 
للاسباب البيولوجية المعروفة ثم يضصيف : 

« ولما دخلت اللدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقف 
في كل دوم الى جانب معليك ومعها الخّبِز والبيرة جساءت 
بهما من البدت » ٠‏ 


ل 





والاغلب ان الذدز والييرة نا للمعلم لا التلميذ ٠‏ على 
كل حال الوصف رومانتيكى ويجعل الانسان يتمنى لو 
كان معذما فى مسر الفنديية يشرب البيرة بين الحصص ٠‏ فاذا 
كانت أم تأتى للمعلم يوميا برغيف وزجاجة استيلا كان هذأ 
احدى على المعلمين من «رتبات وزارة الذربية والتعليم » الا 
توافقوننى على ان عذا كان عصرا ذهبيا للنساء والمعلمين ؟ 

الساركسية السخسخة : كيف تقول اثنه كان عصبرا 
ذعبيا للنسساء وانت تعلم ان القانون المصرى القديم كان يبيح 
أمتلاك الاماء ٠‏ 

نسميوئيون : وامتلاك العبيد أيضا ٠‏ امتلاك البشر 
للبشر مسالة اخرى ٠‏ والحقيقة أن الحئالة تحسنت يعد 
سنة 7٠٠٠١‏ ق١م*‏ تقريبا بتعديل قوانين الاحوال الشخصية 


ب ١5١‏ 2س 


الزواج +المعنى القانونى اى الزواج بعقد + امتيازا تتمتع 
به الطبقات ١امتازة‏ وحدها ؛ أما أيناء الشعب فكائوا 
بتزوجون بلا عقود ٠‏ فثارت ثكورة شعبية كبرى نحو 
0 >قءمء وكان ااتقفاهرون من العمال والفلاحصسين 
والحرافيش يرفعون اللافتات ويهتفون : ١‏ القطط والننرود 
تتزوج بلا عقود ! » « تحيا عقود الزواج ! » « نريد 
عقود زواج ! » وأذعنت الطبقة الحاكمة فأعطت لابناء الشعب 
حق الزواج بعقود ' ويقول دعض الؤرخين ان البروليتاريا 
أأصرية لم تنتفع كثيرا من هذه العقود لان العقود تذنظسم 
ل_لكية والبروليتاريا بلا ملكية ٠‏ ولكن ثابت من الوشائق 
ان هذه الثورة أعطت الفقراء الحق فى ان تكون لهم « مقاير 
أسيرة » » تقيمفيها الاسرة شعائر الأوتى + ويهذا وحده 
أمكن الموتى الفقراء دخول العالم الآخر بحسب معتّقدات قدماء 
المصريين 2 كانت البروليتاريا المصرية محرومة من لود 
الروح قبل هذه الذثورة ٠‏ وبذلك تكون همذه الثورة ثورة 
ديمقراطية عظمى ٠‏ لانها انقذت البروليتاريا المصرية من 
مصير القطط والكلاب عند الموت وسوت بين جميع المواطنين 
فى حق الخلود » وممذا ما نسميه منذ ظهور ادييان التوحيد 
المساواة أمام الله » تصوروا : حتى هصذا كان بحاجة الى 
ذورة وأعلان حقوق الانسان » وبديهى أنسه من ليس له 


أسرة قلا ممكن أن تكو له قمر أم ةا 0 ننه تكد ياب 
_ يمحن ان فكخون عثوز أسرهاء وبائتائى لا يمكن 


١59‏ لس 


الصلاة.عليه وتقديم الرحمة أو القرابين على روحه 5 فمصيره 
اذن مصير القطط والكلاب ٠‏ وعندكم حتى الآن ان كل من 
يخرج من مشرحة القحر العينى ولا تظهر له أسرة بكعسون: 
مصيره مصير التدلط والكلاب » رغم أن عندكم جبيعيات 
للرفق بالحيوان وجمعيات خيرية للرفق بالبشر ٠‏ وصنذا 
هو سيب ارتعاد الثقراء عندكم من اللوت قى' القصر العبنى ٠‏ 
أكلن أن صديقى مالينوفسكى شرح لكم سبب اب.-تماتة 
فقراتكم فى زيارة الأقابر رغم انكم لا تكفون عن ترديد انها 
مكروهة فى الاسلام وغير منصوص عليها فى المسيحية . 
انهم فى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية يحافظون على ' مكاسب شورة 
0٠‏ ق0*م»* غاذا كانو!ا لا بصيبون المساواة على الارض خلا 
أقل من أن دصديوها فى السماء ٠‏ طبعا عذه يقايا وثنية 
بينكم .ولكنكم لستم وحدكم فى هذا » فالعالم السيخى 
ايضا بيرتعد مثلكم من مصدير القطط والكلاب 2 صل 
رايتم الآن فائدة نظام الاسرة ؟ 
وااراة ا.أصريه ديعا لم تحصل على حقوق سسا 
النياسية الا يعد ان حصلت على حقوقها المدنية » ولم 
تحمسل على حقوقها المدنية الا بعد أن حصلت على 
حنوةها الشخصية » مثلا كانت البنت ترث بالفء_بط 
«ثل نصيب الولد وكانت المرأة ددصرف فى أآملاكها بالضميط 
كما يتصرف الرجل ٠‏ عندكم مثلا وثيقة من الاسرة الثالثة 


“أ اب 


توصى فبيها سيدة اسمها نيس . سمحت بأطيانها لابناثها 
وفى قانون العقوبات وقوانين الاحوال الشخصية كانت المرا: 
مساوية للرجل تماما ٠‏ كانت عقوبه الخيانة الزوجية عمى 
الاعدام لاى طرف من الاطراف : الزوج أو الزوجة أو 
العشيق أو العشيقة ٠‏ عقوبة قاسية طبعا , ولكذها تقوم على 
المساواة على الاشل ؛ وفى هذا بعض العزاء للجنس اللطيف 
ويجدو آن الصريين كانوا ينظرون للخدانه الزوجية نظرتنا 
الآن للخيانة الوطنية ويعتبرونها ام الكبائر » مثلا ى بردية 
آنى, » حكيم الدولة الحديقة »؛ يفول آفى عن الزتا : 
« ان ذلك لجرم عظبيم يستحق الاعدام عندما يرتكبه الانسان 
خم يعلم بذلك الملا ( يعنى تعم الفضيحة ) » لان الانسسان 
يسهل عليه بعد ارتكاب تلك الخطيئة ان يرتكب أى ذتب » 
وائى الحكيم فى مكان آخر من البردية » يحذر الرجل من 
شياك المرأة المحرومة : « أن المرأة البعيدة عن زوجها تقول 
لك كل يوم : أنى جميلة ! عندما لا يكون لديهأ شهود 
( يعنى عندما تففرد بك تبدى محاسنها وتغمز فى 
اغراء ) » وهى تقف وتلقى الشباك ٠٠٠‏ ما اأشدها خطيئة 
تستحق الموت اذا أستمع اليها الانسان ٠‏ » وآنئى فى الحالين 
يخاطب الذكور لا الاناث + فكان سقوط الرجل مم آمراأة 
متزوجة كانت عقوبته اعدام الرجل ٠‏ وآنى فى الحقيقة 
يخاطب العزاب ؛ لان برديته موجهة الى شاب اعزب يحضه 


54 .هه 


فيها على الزواج ويشرح قوانين الحياة الزوجية » فكانت 
عقوبة الاعزب على الزنا مع محصنة عى الاعدام ؛ فما بالك 
بعقوبة الرجل المتزوج ! لابد انهم كانوا يعلقونه من أذنيه 
وعلى العموم نحن القائون فى مصر القديمة على ان الزرجة 
الزانية :فقد حقها فى مؤخر الصداق حين تطلق . وهذا 
يدل على ان توفيع عقودة الاعدام كان لا يمارسس الا بشروط 
معينة كالتلبس واصرار المجنى عليه وريما شروط أخرى ٠‏ 

وكان الاعدام الفضل عند المصريين القماء مو 
بالالقاء الى التماسيح وليس بالقاء الطوب ٠‏ وأذا أردكتم 
احياء هذه العقوبة الذهدية فيمكنكم ٠‏ نظرا لعدم وجود 
نماسيع ى النيل ٠‏ أن تستعيضوا عن ذلك يالقاء الزناذ 
للاسود فى إالسيرك القومى الذى تنشئه الآن وزاوة الثقافة 
وأذا اردتم طريقه افمل فى النهش والتمزيق فاحكموا على 
الزئاة بالاقامة +؟ سماعة متوادملة فى مسرح الحكيم أو فى 
كافتيريا سميراميس أو فى قهوة ريش بين الادباء والفنائين 
والصحفيين وستكون النتيجة محققة : لن بميز أحد لحمه 
من عظامه ٠.‏ 

انا شخصيا لا احب التماسيح ؛ وافضل بكثير إلعقوبة 
البابلية فى اعدام الزناة ٠‏ فهى حاريقة رومانتيكية جدا : 
وياحبذا لو لذ بها المشرع الحديث لانها ستجعل 
موضوع إالخيانةالزوجية الموضوع المفضل عند الفئائنين 


ب 196 س 


التشكيليين وترفع مستوى الروايات القى تكتب حمول هذا 
الموضوع + فى قوانين حمورابئن ( نحصو ٠٠٠١‏ ق*م )ء فى 
حالة التليس ٠‏ التليس فقط ء كانت العقوية عى الإمدام 
غرقا » كان يلفى بالمرأة وعشيقها معا .قيدين فى دجلسساة: 
أو الفرات ٠»‏ ليعبرا النهر ٠‏ فاذا نجوا كان معنى هلذا! از 
ألاله حكم بالبراءة ٠‏ واذا غرقا نزل يهما العقاب المنصوص 
عليه فى القانون ٠‏ ولم تكن هناك الا ثغرات قليلة فى ممذا 
القانون ! مثلا الابرياء الذين لا بجيدون السياحة ٠‏ وعسو 
لم بحسب أيضا حساب نجاة اللمرأة ملا وغرق الرخل أو 
العكس » ريما كان المفهوم ضمنا هو أدائه الغريق بالزنا 
مع مجهول » يعرفه الاله ولا يعرفه الناس . وفى هصذه الحالة 
تستريح ضمائر البشر والآلهة », ويعود كل الى اللسدينة 
ليبحث عن خيانة زوجية جديدة ٠‏ فلا شك أن مذه 
كانت تسلية يومية جميله ٠‏ وهى أرقى بكثير من مدساريات 
كرة القدم » وهى لعبة جاءكم بها الاستعمار البريطائى , 
على الاقل هذه تسلية عربية » وطبعا فى بابل القديمة 
5ان بنبغى على كل دون جوان وكل خائنة ٠‏ اذا أرادا إن 
يفلقنا من الموت » أن يكونا من ابطال السباحة ٠»‏ ولا سنيما 
سباحة ااسسافقات الظويلة ٠‏ أدبو هيف مثلا وحئفى محمود 
ونبيل الشاذلى كانوا يستطيعون ان يفعلوا مابدا لهم فى 
نينوى أو حتى ف منفيس كم يخرجوا السنتهم للقسساضى 


- 115 


وللعسس ٠.‏ فمن عبر المانش او اونتاريو أو لوجانو سينظر 
دائما فى ازدراء ألى المسافة دن ميت رهينة الى البدرشين ٠‏ 
المؤكد أن احياء ذا القائنون سيشجع الرياضة بينكم . 
فاذا لم يقتض على الخيانة الزوجية عندكم فهو لا شك 
سيجعل منكم ايطال العالم فى سباحة ااسافات ٠‏ 

الهم انه حتى فى بابل تساوت العقوبة على الزنا : 
ولكن للاسف بعد نحو ١١٠٠١‏ سسيئة من حمورابى ضاعت 
الرومانتيكياء من دين النهرين أو « نهرينا » كما كائنوا 
يسمونها . ففى الدولة الاشورية صاروا فى العراق وسوريا 
يجدءون انف الزوجهة الزانية ويخصون عشيقها ويقطعون 
آنان الوسطاء ى الخيانات الزوجية ٠‏ وحيت يرى الدم 
يطير الخيال ٠‏ 

أيا الزوج الخائن فى بابل القديمة فلم يكن نصيبه 
الاعدام ٠‏ مرن ععمذا ترون أن مصر الغديمة كانت إقرب لنكرج 
المساواة من بابل القديمة - غير أن هوانين بابل القديمة 
كانت اكثر عصرياه . فعقوبة الزوج الخائن فيها كانت 
مدئية لا جنائية ٠‏ كان عليه ان يدفع لزوجته تعويضا 
ماليا عن خيانته اذا أرادت ٠‏ وهى طريقة عصرية لطيفة 
يمارسسها كدير من الازواج ثى أورويا دون حاجة الى قوانين 
تنظمها . واعتقد انها تمارس ايضا فى مصر الحديكثة ٠‏ 
نالزوج الاوروبى كلما اراد أن يخون زوجته غمرها 


- ١ ب‎ 


بالهدايا : بالمجوهرات ٠»‏ بالملابس » بالسيارات » بالفسح 
وكلما زادت الهدايا يعد الزواج كان ذلك علامة سديئة ' على 
كل حال هذا هو القابل العصرى للتعويض البابلى ٠‏ أمأ 
فى مصر القديمة فالذى كان ياخذ التعويض عو التمساح .٠‏ 
لا الزوجة ٠‏ 

وحتى فى بابل كانت امراة شريكة للزوج لا أمة له ٠‏ 
وقد بِلْمْ من اهتمام حمورابى دحماية الاسرة أن قوانبئت» 
فيها 764 مادة لتنظيم الاسرة من ؟:80؟ مادة » أى ربسع 
قوائين الدولة ٠‏ طبعا الدولة ايامها لم تكن معقدة كيا 
هى اليوم ٠٠٠‏ على كل حال حمورابى اعتبر اساس الاسرة 
عو « الزواج الاول » ٠»‏ إى أن كل ما بعده فشوش ٠‏ طيعا 
التسرى كان جائزا ٠‏ ولكن الزوج كان من حفه أن «يتزوج» 
شرعا للمرة الثانية .مع الاحتفاظ دزوجته الاولى فى حالة 
واحدة فقط » وهى عقم الزوجة » وحتى فى هذه الحالة 
اشترط حمورابى ان تغسزالزوجة الثانية قدمى الزوجة 
الاولى رمزا لانها زوجة سسكوندو ء» وكان لا يجوز لرجل 
أن يحتفظ بزوجتين فى وقت واحد الا بموافقة المحكمة ٠‏ 

أما الطلاق لسوء السلوك فكان ممكنا للزوج والزوجة 
على قدم 'المساواة على طريقتكم الشفوية اذا لم يكن 
هناك التزامات مالية » أما اذا أرادت الزوجة أن تسترد 
مهرها » فهى التى كانت تقدم المهر » وان بسسمح لها بالزواج 


د لكا هه 


مرة ثائية ؛ فكان يتحتم علييسا الحصول على موافقة الحكمة 
خاذا. رمى الزوج على زوجته يمين الطلاق كان مهرصسا من 
حنها وتدتم عليه الإنناق على الإطنال ٠‏ قوانين عصرية 
أخذنا بها نحن فى بلادنا يعد 1٠٠٠+‏ سئة » ياستثناء 
حكاية الطلاق الشفوى ذه ٠‏ فندن نفضل التهاتر فى المحاكم 
لانة مسل للجيران وامعارف وقراء الصحف » وتنهق دم 
مسرحياتنئا الزوجية بااجان للمتفرجين ٠‏ على كل حال 
هذا عندنا انضل من أن يؤلف كل متفرج مسرحية عنا 
وينسبها لنا ٠‏ وهى غالبا ما تكون مسرحيات رديثة ٠‏ ثم 
اننا وجدنا ان العروض الخاصة أمام الحموات والاخوال 
والاعيام فقط تخلط الشتخصيات فتجءل من البطل ونمدا 
ومن الوغد بطلا » وكثيرا ما تحول التراجيديا الى كوميديا 
والكوميديا الى تراجيديا ٠٠٠‏ واكثر من هذا فهى تضيع 
الحقوق ٠‏ 

والحقيتة أنه لم يستوقنى قانون من قوائين حمورابى 
مثل القانون الذى يبيح للزوج رهن زوجته وأولاده مدة 
أقصاها ثلاث سنوات بموافقة المحكية لضمان الدين ٠‏ 
هذا كان حدقا قبة العصر الذعبى ٠‏ ولكن للاسف بعد 
ألف وخمسمائة سنة من حمورابى فسدت أخلاق ال دايليين 
فأطالوا مدة الرعن وتحول رعن الزوجات والاولاد الى نوم 
متخصص من تجارة الرقيق الابيفس والاسمر ٠‏ ولولا حماقة 


ب ١590‏ سه 


هؤلاء الاسلاف لامكننى أن اقترض على مدام شمبوليون 
مبلغا كبيرا من بنك الكريدى ليوئينه واقوم برحلة بحرية جمبلة 
حول العالم قبل ان تدركنى الوفاة ٠‏ 

والآن يا سيدى الرئيس ٠‏ والآن يا أصدقائى الاعزاء , 
استودعكم الله لا عود الى قبرى واكفانى الذهبية واستائنف 
احلامى الذهبية عن بلادكم الذهبية التى قضيت كل عمرى 
أبحث فى أحوالها الذعبية وتاريخها الذهبى وافك فى 
نقوشها الذعبية : لا تقولوا وداعا . بل قولوا الى اللقاء ٠‏ 

ومكذا تركنا الخواجة شمبوليون فجأة بهذه النغمة 
الحزينة » وشيعه صانع الاقنعة بنظرة ساهمة كم نهض 
وانصرف » وقد نسى حتى أن يقول : « رفعت الجلسة » .٠‏ 
فعرفنا أن الجلسة لا تزال مستمرة عن الحضارات القددمة ٠‏ 


ب 6“( .هس 


بو الكحاورة السادسة بر 


أفروديت الذهبية 


قال صائع الاقنعة لحاجبالجلسة ١‏ وكان يدلله ياسم 
الشمعدان المنطفىء لكثرة ما احرق من شموع فى حياته : 

انظر يا شمعدان من ذا الذى يطرق الباب ٠‏ 

قال الشمعدان المنطفىء فى أدب جم : 

أئه يا سيدى ٠‏ الخواجة روسوفتسيف ٠‏ 

صانئع الاقزعة : سله لماذا جاء ٠‏ 

السعدان المذطفىء : انه يقول ائه سمع اسمه يتردد 
كثيرا فى الجلسة الماضية فحسب انكم يحاجة اليه ٠‏ 

صائع الاقئعة : ولكننا لم ندعه'٠‏ اطلب منه أن 
بنصرف ٠‏ 

الشمعدان النطفىء : انه يصر على الدخول يا سيدى , 
ويقول اننا شتمناه ومن حقه ان يدافع عن نفسهة . كئم 


أنه يقول أنه لم يحاضر أبدا فى العلم منذ أن مأت فى 


ب ١859‏ هس 


6 أو ١50١‏ ».ناذا رفضتم ادخاله فهو يطاليكم يتعودة 
لانه كأى اسستاذ جامعى عنده شهوة الكلام وانتم حرمتموه 
منها * وهو قد تخلى ٠ن‏ تابوته من احلكم وضيع أكفانه فى 
الطريق الينا ٠‏ 

صانع الاقنعة : انا لا ارى خطرا من دعوة الخيراء 
الاجانب الاموات ٠‏ روستوفتسيف بشهاذة الجمييع أكبر حجة 
فى العالم القديم ٠‏ عل توافقون على دخوله ؟ 

أصوات : لا مائع ٠‏ لا ماشع ٠‏ 


صانع الاقنعة : تفضل يا خواجه رستوقف ٠*٠.‏ صسع 
السلامة يا مسيو شمبوليون ٠‏ سلم على بونابرت ٠‏ 

روستوفتسيف : فى خس دمتكم * أى شىء عن مصر 
القديمة ٠‏ بابل ء اشور ٠‏ اليونان ٠الرومان ٠‏ 

صائع الاقئعة : لا ٠‏ مصر القديمة فرغنا منها ٠‏ تكام 
عن اليونان والرومان ٠‏ 

روسدوفدسيف : سيداتى » سادقى ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالزنبوك : قبل ان بيدا 
الخواجة عندى نقطة نظام ٠‏ 

صانع الاقنعة : ماذا تريد ؟ 

علىالزيدق الجوكى : منذ أن نشرت محاضر جلساتنا 
السابقة وكل الناس تعتقد انى الايديولوجى الفهلوى » بينما 
اسمى عندكم هو على الزيبق الجوكى “الشهير بالزنيرك ٠‏ 


وهذا يسبب لى مضايقات شديدة فى كل مكان ٠‏ آنا 
أطلب نشر تصحيح فى الاهرام * أو تغيير هذا القناع الردىء 
الذى صنعه لى الملم العاشر + 

صانع الاقئعة : ما تولك يا معلم يا عاشر ٠‏ 
صفة الايديولوجية الفهلوية أوضح فيه منها فى زميله » ولكن 
هذا لمجرد أنه أكثر منه جلبة لا لانه أكثر نهلوية ٠‏ هو 
مثلا يستطيع تنظير اى رغبة أو مصلحة أو مسباسية أو 
موقف أو عمل أو فشل أو نجاح ويربطه بحتمية الحسصل 
الاشتراكى ومقوائين الجدلية المجيدة الاملتحمة مع الواقسسمع 
العربية اللجيدة ٠‏ | 

على الزيدق الجوكى : انا احتج ٠‏ هذه لغة ابن 
سير كوف لا لغتى ٠‏ | 

العم العاشر : لا ٠‏ انت عخطىء ٠‏ لغة ابن سيركوقف 
هى : الاستغلاق الاستيطانى الحاصل من تداخل الذات 
والموضوع فى مقولات هوسرل وبرادييف الانحرافية اللامتفائلة 
بمصير' الجنس البشرى ٠‏ هل تريد المزيد ؟ 

صائع الاقئعة : كفى ٠‏ ولماذ!ا سميتة اذن بعلى الزيبق 
الجوكى ؟ 


العلم العاشر : لانه الوحيد بين كتاب مصى الذى 
يعرف حوادا أصيلا اذا رأى جوادا أصيلا ثم يداول ركوبه 
لا مجرد التمتع بالنظر اليه ٠‏ وهو الوحيد الذى درب نفسه 
بنفسه على لعبة السرك التى يركب فيها الجوكى على أربعة 
جياد فى وقت واحد ويضرب بالانس على ظهورها الاريعه ٠‏ 
وهو يفعل مثل هذا فى السياق ٠‏ والجميل فى الموضوع ان 
كل جواد منها يعرف ان على الزيبق جوكى للجياد الاخرى 
أيضا ء فيفكر لحظة فى أن يطرحه أرضا ويعضه ويرفسه » 
000 الى لهذه اللعية اللعاينئنة 


ولكنه لا يلبث أن بغمره السرور 5 1 


فيحمله مبتهجا ويلعقه ٠‏ لهذا سميته بالجوكى + اما 
الايديولوجية الفهلوية فصفة يشاركه فيها الكثيرون ٠‏ 

صائع الاقنعة : ولماذا على الزيبق ؟ 

اأعلم العاتر : لان على الزديبق هو زعدم حجمامه.سهة 
الشطار الظرفاء ى تاريخ الادب العربى » وعلى الزيبق الجوكى 
باتفاق الكل سمباتيك الى أقصى حد ٠‏ وهو مئل سميه على 
الزيبق يعرف كيف يخرج من كل مازق » اننا شخصيا 
استلطفه ٠‏ ولو كنت جوادا لاعطيته ظهرى ليعتليه ٠‏ لكنه 
للاسف لا يرى فى الا حمارا كبيرا » ويستشهد على ذلك 
يعنادى الشديد ويقول : يا عبيط انت تتصور الكون 
بالطلقات على طريقة نيوتن ٠‏ هل شى؛ عندك يسير بالقصور 
الذاتى ٠‏ بينما الحقيقة أن كل ثنىء يسير بالنقائض والاضداد 
والمراحل الجدلية ٠‏ فاذا افترضنا أن الحياة سباق * والحياة 





1954 س 


سباق فعلا ٠‏ فالسباق مراحل ٠‏ والمهم فى الحياة ان تكون 
حوادا كريما * فاذا لم تستطع ان تكون .دوادا نكن جوكيا 
على اقل تقدير ٠‏ والمهم فى الحياة ان يتفاعل كل جوكى مع 
جواده حتى بقطع به المرحلة ٠‏ والتفاعل سهل ٠‏ اسهل 
ما يكون ٠‏ اعط الجواد قطعة من السكر يتفاعل بعك ومقهقة 
ضاحكا ويجرى بك الى آخر الشوط ؛ أو الى آخر المرحلة - 
المهم أن يجرى بك ولو مرحلة واحدة ٠‏ فكل مرحلة تقطع 
توضح الرؤية لانها تقربك من الهدف ٠‏ أما انت فلن 
تدخل سسباقا أبدا لانك تصر على اليرسيم : واليبرسيم 
يجعل اذنيك ملويلتين ٠‏ ولطول اذنيك لا برى الناس انك 
جواد مع انك بالفعل جواد + واعتقد ان كثرة اكل البرسيم 
قد احدثت فيك تغييرا عضويا فجعلتك لا تصلح لثىء الا 
حمل الاثقال : مرحلة متوسطة بين البغل والحمار ٠‏ جرب 
السكر بدلا من البرسيم وترقب النتيجة * وكنت دائما 
أحيبه : خل نصائحك لنفسك » فأنت اخيب جوكى قف الوجود 
برغم كل ما تعطية من السكر لكل الجياد ٠‏ أما حكابية 
الزنيرك فهى مجرد تكرار لنفس المعنى الموجود فى على الؤيبق : 
تعنى الروغان وصعومة الاحتواء ٠‏ واحدة منهما تكفى ٠‏ إذ! 
كان قناعى لا يعجبه فاصنع له قتناعا ٠‏ 

السندياد الجديد : انتم تضيعون الوقت فى المهاترات ٠‏ 
سحن جئنا لنناقش الرجعية والتقدمية ٠‏ ارجدوا حكصاية 
الاقننعة وتكلموا فيما يفيد ٠‏ ْ 

روستوفتسيف : هل آبدآا يا سيدى الرئيس ؟ 


ا 1956 هه 


صاشع الاقنعة : أبدأ ٠‏ ولكن اباك ان تحرج عن 
الموضوع ٠»‏ الموضوع باختصار هو : كيف كانت المراة فى 
عصرها الذهبى أيام اليونان والرومان ٠‏ 

ووستوفتسيف : مل اتكلم بصراحة ؟ 

صانع الاقذعة : عل انت خائف من سُىء ؟ 

روستوفتسيف : نعم ٠‏ مسز روستوفتسيف لا 3زال 
على قيد الحياة ٠‏ سس تنقطع عن زيارة قبرى اذا تكلمت 
يصراحة ٠‏ 

صانع الاتذعة : حذا سيب ادعى للصراحة ؛ لانها لو 
كانت معك لجعلت حباتك .مه اأقصد موتك ٠.‏ ححيما 3 

روستوفتسيف : هذا كان عصر طين وقطران ولبسى 
عصرأ ذاهييا ٠‏ من ناحية الاخلاق ؟ عكس ما يتصور تماما 
المسيو صباخ ٠‏ تصوروا ان اكثر ملوك اليونان العظماء كاذوا 
بقرون ٠‏ اللك منيلاوس مثلا استقاف الامير الجميل 
باريس أبن ملك طروادة فهرب بزوجته هيلانة ٠‏ لكن عناك 
شيئا يحيرنا نحن المؤرخين : وهو حيف يقيم أليونان حعرب 
طروادة المهولة لمدة عشر مسنين ليثاروا لشرف منيلاوس 
ويموت كل هؤلاء الابطال » ثم يعوذ منيلاوس بهيلانة 
ويجلس معها على عرش اسبرطه وينعيش معها فى.تبات ونيات 
وكأن شيئًا لم يحدث ٠‏ طبعا هى بكت ل« وقالت : لا 
تؤاخذنى انها الربة افروديت ضحكت على أو على الاصح - 
بلغتهم ‏ رمت على شماكا من ح ديد “فجردتنى من الارادة 
والفضيلة وجعلتنى أمثتى وراء باريس كالنائم نوما مغذاطيسيا 


ا -ه 


قم اخوه الملك الغازى اجا ممنون ٠‏ عاد الى وطنه بعد 
عشر سنوات من الجهاد ليجد زوجته ق احضان ايجست ٠‏ 
وقبل أن يفتح فمه ذبحته كالثور فى حمام القصر 1ل-_لكى 
بالضبط كما فعلت ملكتكم شجرة الدر يزوجها الثانى عسز 
الدين أيبك ٠‏ والملك ثسيوس أبو الاثينيين كلهم ماتت 
زوجته وتزوج من فيدرا فأخذت تطارد آبنه هيبوليت حتى 
دفعته الى الانتحار ثم انتحرت ؛» وكانت دائما تردد : انها 
افروديت ٠‏ انها الربة افروديت ٠٠٠‏ القت على شل باكا 
من حديد فجردتنى من الارادة والفضيلة وجعلتنى . امشئ 
وراء هيبوليت كالنائم نوما مغناطيسيا ٠٠٠‏ وغجرهن - 
وغيرعن ٠‏ كل النساء الزانهات فى اليونان القديمة كن يمسحن 
خيانتهن فى رية الحب افروديت ٠‏ تماما كما نقول نحن : 
الشيطان وزنى: ٠‏ الوحيد الذى نجا من هذ المصير هو 
أوليس زوج بنيلوب * حتى البطل مكتور ٠‏ لو أن زوجته 
اندروماك كان عندها ذرة من الفضيلة. والشجاعة لانتحرت 
قبل أن تسبى مع ولدها بعد موه وتئام لحت سسائف 
قاتل زوجها ٠‏ 

ابو اللأفذوح الصباح : الم نقل لكم ان كل الفسوق جاءذ! 
من الغرب ؟ 0 
اغا طبوزادة : بالغزو الفكرى ٠‏ من ايام العصر' الحجرى 
الحديث ٠٠٠‏ الى اليونان ٠٠٠‏ الى الرومان ٠٠١‏ الى الحروي: 
الصليبية ٠٠٠‏ الى الفرنسيين ٠٠٠‏ لغاية الفرنشيين ٠‏ أما 
الانجليز والامريكان والالمان : كل الانجلو سكسون نشحن 


١597/‏ سس 


غزوناهم فكريا وهم لهذا ارقى شعوب الغرب دسبيب 
تحالفهم مع الاتراك ٠‏ 

آبو الفتوح اكصباح : بالضبط ٠‏ كل الفساد جامًا من 
أوروبا ٠‏ بتحرير المرأة ٠‏ 

روستوفدتسيف : المسيو أيو الفتوخ الصبام يقول أن 
كل الفساد سجاءعكم من أوروبا ٠‏ أنا لا اعرف شيا عن 
أوروبا بعد سقوط روما فى 596 ميلادية ٠‏ ولكن المشكلة 
التى يبحثها علماء اوروبا الآن هى : عل اناونيوس حو 
الذى اغوى كليوباترا أو كليوباترا هى التى اغوت انطوندوس 

أبو الفتوح الصباح : ماذا يهم ؟ الاثنان خواجات ٠‏ 

روستوفتسيف : لايا مسيو صباع ٠٠٠‏ كليوباترا 
عندكم جريجية أما عندنا فهى طبعا مصرية » هى وعائلتها 
اليس عندكم متل يقول : من عاشر القوم أربعين يوم ؟ 
البطالسة عاشروكم ٠٠١‏ سنة وصاروا منكم ٠٠٠‏ مثلا 
بطليموس التتانى المعروف بفيلادلفوس ( 588 ب 547 ق*م ) 
اراد ان يثبت لكم انه مثل الفراءنة تماما فتزوج اخقته 
ارسيئوى ٠٠٠‏ حتى كليوبترا تزوجت من أخيها بطلييوس 
؟٠‏ وكان عمره 8 سنين ٠٠٠‏ عندنا 7٠١‏ سنة حاجة عظيمة . 
تحفى لظهور واختفاء عشر اميراطوريات ٠‏ أما عندكم فحسساب 
الزمن بالقرون لا بالسنئين ٠٠٠يوم‏ الحكومة بسنة لكن 
سنة الشعب بيوم ٠٠0‏ أنا شخصيا افضل طريقتكم لائى 
مؤرخ » والتاريخ يقوى الذاكرة ٠٠٠‏ كاهن أدوبيس مثلا 
يعرف كل اسماء الشوارع فى منفيس وطيبة ويسكن ف مصر 


- ١58 


الجديدة لمجرد أن شوارعها اسمها طوتموزبس وسيزوه.تريس 
وأمازيس ٠‏ وماعليه الا ان بغمض عينه ساعة كل يوم ليتخيل 
ان الشقة المجاورة له تسكنها نفتيس بنت رادوييس وزوجة 
ردامانتيس ٠٠٠‏ والمسيو أبو الفتوخ الصباع يسكن يجوار 
جنينة الحيوانات لان الشوارع هناك أسمها : أدِن رضوان 
الطبيب ٠‏ عقبة ين نافع » قرة بن شريك ٠‏ ابن بختيشوع 
الطديب ٠٠٠‏ ويتوهم انه يعيش فعلا فى الفسطاط 2 ولولا 
هذء لما وجد الشجاعة لبواحة القرن العشرين ٠‏ 

صائع الاقذعة : ما علاقة هذا الكلام بالمرأة الجرسجية: 

روسةوننسيف : اقصد ان تحرير المرأة كان م#ددكم 
لا عند اليونان ٠٠٠‏ اليونان اعتموا بثىء واحد وعمو 
تحرير الرجل ٠٠٠‏ أما المراة اليونانية » من 1 لكة الى 
بائعة الجندوفلى فى ميناء بيريه فكانت حالتها اسوا ا 
يكون ٠٠٠‏ تصوروا مثلا ان سيدة عظيمة مكل بنيل_وب 
زوجه البصل أوديسيوس ملك أيتاكا يقول ليسا ابنها 
تليماك وهو لا يزال دون سن البلوع : « أذهبى إلى 
حجرتك واشتغلى بأعمالك : اشتغلى بالنول والمغزل » وأمرى 
وصيفاتك ان يلننتن لعمتهن » فالكلام من شأن الرجال ٠‏ كل 
الرجال » ولكنه من شانى أنا قبل الجميع : فالامر أمرى بى 
هذه الدار » ٠٠٠‏ هكذا قال عوميروس نحو ٠ م٠ق ٠٠٠١‏ 
( « الاوديسا » ٠٠٠ ) 586060 5053/١‏ وبدلا من أن تصفمع 
بنيلوب ولدها تليماك أو تقول : اخرس ياولد ؛ نراعا 


بالفعل حم عن الكلام و وماد اللألء 5 والمغزز 3 


07-5 
ل مسمة 
ود 


والذ ول 


بت 198 س 


والمغزل ايام زمان كانا كشغل البرودرى والاوبيسون فى القرن 
التناسع عشر وكلعبة البريدج والهويست والكاناسدا فى القرن 
العشرين ٠٠٠‏ اظن ان هواية نسائكم المفضلة هى المشكحة 
فى شارع قصر النيل وسليمان باشا قبل الظهر وبعد الغرب 
٠٠‏ على العموم كان مكان المرأة فى اليونان القديمة هو إلييت , 
وكان لا يسمح لها أن تختلط بالرجال الا ىق اسبرطة +.. 
أما الشيان والدنات فكانوا لا يرى يعضهم اليعض الآخر 
آلا فى الاعياد والجنازات والمواكب يوجه عام + ودائما وسط 
جماعات وليسى على انفراد ٠٠٠‏ وق شعر ثيوقريط ( ايديل ؟ ) 
وصف لكيفية وقوع البنت فق غرام دافتئيس من بعيد لبعيد 
فى موكب عيد ارتميس ٠٠٠‏ وفى أوربيديس أن عدم ملازمة 
المرأة بيتها بعرضها للقيل والقال ( « نسماء طروادة » 58:5 ) 
والمشرع ليكورجوس قال ( فى ليوقراط +٠‏ ؛ ان نساء 'ثينا 
كن لا يجثرئن » عى فتح ابواب بيوتهن وقد كان حدثا 
رواه المشرع ان نسساء اثينا اجترآن عى فتح أبوأيهن دعسد 
عزيمة خيرونا وعودة الجيش المسحوق لبسالن عن الزوج 
والاب وألشقيق ٠‏ هل مات أو عاد سالما » وقد استهحن 
فوكورجوس هذه الفعلة الشنيعة لانه « ظن أنها لا تليق 
بهن ولا بمدينتقهن » ٠٠٠‏ والمبدا العام ى اليونان القديمة 
كان أن المرأة لا تخرج من بيقها حتى تبلغ السن التى تجعل 
من يراها يسأل : ام من هذه ؟ لا زوجة من هذه ؟ ولا 
مخرج الا بصحبة مرافق أو شابيرون ذكر من اهل 'ييتهيا 
يكون موضم ثقة 2 وكانت ى العادة تتبعها :جاريتها .٠+‏ 


-356- 


طبعا جاريتها هذه كانت آسى اليلاء لان الادب اليسونانى 
القديم يصور الجارية دائما على انها الرسول يبن العشيق 
والعشيقة ٠٠٠‏ نعلم عذاا من ستوبايوس ( هييرود / ٠٠٠‏ 
وفى قوانين صولون فى القرن 1 ق٠م ٠‏ قانون ينص على أن 
المرأة حين تحرج للجنازات أو لاحتفالات الاعباد « يجوز لها 
ان تأخذ معها ما لا يتجاوز ثدث قطع من الثياب وما لا تزيد 
قيمته عن أوبول واحد من الطعام والشراب » ( والاوبول 
كان يساوى بنسا ونصف الدبنس أى اقل من قرش صاعغٌ 
بالسعر الرسمى ولكن ربما كانت قيمته ريالا بالقلبوة 
الشرائيه للحقيقة ) ٠٠٠‏ كذلك نص القائون على أن ألرأة 
لا يجوز لها أن تخرج ليلا الا فى عربة يضبئثها مصباح ٠٠٠‏ 
وقد ظلت عذه اللوائح معمولا بها الى زمن بلوقارك فى القرن 
الاول فاذا أراد قومئذلان بوليس الآداب عندكم ان يأخبذ 
بمبدا الوقاية خير من العلاج فائى أنصحه بقراءة قوائين 
صولون وليكورجوس واستصدار انون بدتم اضاءة كد افات 
داخل كل سيارة تمر ليلا فى شارع الهرم أو فى طريق ١اعادى‏ 
٠٠‏ كل هذا بدل على وجود أزمة ثقة شديدة ديل رجال 
اليونان القديمة ونسائها ٠٠٠‏ وغير معروف اذا كانت القطع 
الثلاث الواردة فى قوانين صولون معناها ثلاثه غيارات أم 
مجرد دلاث قطع من الثياب مثل الكومبينيزون والفسقان 
والشال اوالملاءة اللف » وهذا التفسير الاخير هو الارجح 
لان تحديد الأكولات وااشروبات يما لا يتجاوز ري اللا 
يتضمن ان نساء اليونان كان غير مسموح لهن بحمل الفلوس 


ب ١29‏ س 


فى شنط اليد أو فى غير شنط اليد ء والا فالتشريع يكون 
عبثا لان الفلوس يمكن أن تشترى تموين شمهر أو سنة .٠٠‏ 
ويبدو ان الفكرة العامة كانت ارغام النساء تحت وطاة 
الجوع ان يعدن للنوم فى بيوتهن بدلا من النوم فى القرافة 
أو فى الحدائق العامة ٠‏ 

أبو اكفتوح الصباح ( يتحمس ) : ايها الرجعيون ! 
أعتفوا معى : تحيا ذكرى صولون ! 

أنغا ططلدو زادة والخشداش أبواظ : تحياذكرى 
صولون ! 

مجاهصد بن الشماخ ( فى امتعاض ) : منا عذه 
السذاجة ؟ هذه مؤامرة صليبية ٠٠‏ تذلكروا الروم ؛ 
تذكروا بيزنظة ! مؤلاء هم أعداؤنا التقليديون ٠‏ قولوا 
معى : فليسقط صولون وأهل صولون ٠‏ 

صائع الاقنعة : النظام ٠٠٠‏ النظام ٠‏ 

روستوفسيف : ماذا ذعلت ؟ عل اخطات ؟ أنا أرد 
على سؤالكم : عل كانت المرأة الدونائية متحررة أم لااء 

صائع الاقنعة : مجامد بن الشماخ غاضب لانفك 
صورت الراة اليونائية فى صورة جميئه : خاضعة تماا 
لسلطان الرجل ٠‏ 

روسةوفتسيف : نعم ٠٠٠‏ هى كانت كذالك وكانئنت 
النساء تاكل على مائدة مستقلة بعيدا عن الرجال فى 
الحفلات والمآدب *** اعتقد ان هذا التقليد لا يزال 
موجودا بينكم فى الريف المصرى ٠٠٠‏ وقد بلغنى ان كل غلام 


ب 12495 س 


من الفلاحين عندكم ينهر أمه ويقول لها أف كما كان نليماك 
ينهسر بنيلوب ٠٠٠‏ ومع ذلك اذا اردتم أن أقلب لكم 
الحقائق » فهذا سسهل ٠٠٠‏ نحن العلماء إلخواجات مدريون 
على ذلك ٠٠٠‏ مثلا عندما تكون هناك أزمة سياسية بينذ! 
وبين الصريين نصدر « أبحاثا » علمية نئبت فيها ان اصل 
الحضارة كان ق سسومر وليس فى مصر ٠٠٠‏ واذا اختلفنا مع 
العراق أثدتنا انه كان فى مصر وليس فى سومر : واذا 
اختلفنا مع كل العرب نقلفا اصل الحضارة الى الصين او 
الهند بحسب الحالة ٠‏ 

صائع الاقنعة : لا ..٠‏ لاا ٠.٠‏ نحن نريد أن 

ووساوخاسيف : على كل «ال : استعباد االراأة ق 
اليونان النديمة يثبت وجهة نظركم ٠٠‏ بذيت أن اللرأة 
الاوروبية منذ فجر التاريخ كانت منحرفة ويجب أن تعامل 
بالعصا ٠٠٠‏ مثلا أوردبيديس فى مسرحية « اندروماك » 
الييت 4575 ينصح الرجال العقلاء أن يمذهوأا نساءهم عن 
استقبال النساء الاخريات لانهن « معلمات لكل الشرود ٠٠6‏ 
ومن كوميديا أرسطوفائيس « أعياد ثيسمافوريا ” 
( البيت 5:١5‏ ) تعرف ان رجال اليونان كانوا يس جئون 
نساءعم فى حرملك يسمونه بلغتهم « جونايكونيتيس ©» , 
أى « حجرة النساء » ويغلقون الحرملكيترياس محكم من 
الخارج » ولا يكتفون بهذا دسل دضعون كلب حراسة مولوسى 
على عتبة الدار ٠٠٠‏ اذا كأنوا لا ياتمنون نساءعم ؛ لانهن 


ب ١49‏ ب 


كن نساء ملعيات ٠٠٠‏ ناقصات عقل ودين ٠٠٠‏ بالضبط 
كيا تقولون أنتم عن نسسائكم اذا أردتم اعتةالهن أو 3*حديد 
أقامتهن ٠٠٠‏ ومنذ ٠ م٠ق 8٠١‏ كان الشاعر عسيود يتقول 
لليونان فى « الاعمال والايام » ( البيت /49-) أن باندورا , 
وعى حواء اليونان ٠‏ كانتك مصدر كل "الشرور والاويئتة , 
ويندد فى البيت 518 مالنساء لانهن يمشين بطريقة تحريك 
الاليتين بالتيادل ٠‏ آو ما تسمونه هنا طريقة ( هز ياوز ) 
نكى يلخبطن عقول الرجال: (“راجعوا أنضا الابيات 109؟ 
و١6٠7‏ وما دليه) ٠٠٠‏ حتى دريكليس العظيم رئيس جمهورية 
آثينا فى القرن الخامس ق٠م‏ + كان يقول : « كير النساء 
اقلهن ذكرا بآلخير والشر فى محضر.الرجال » ٠٠٠‏ ورد ذا 
القول المأدثور فى تيوسيديد ؟/ره5 ٠٠٠‏ وف « الثسمافوريا » 
لارسطوفانيس أيضا ( البيت 99 ) ان واجب النساء 
التزوجات عو ان بتوارين د.. . البيت حتى لا يراهن المارة 
ن الشارع من النوافذ ٠٠٠‏ ولكن ارسطوفائيس لم دبصل 
طبعا الى حد تحريم النظر من وراء الشيش ٠٠٠‏ وقد حل 
أجدادكم فى العصر التركى الملوكى هذه المشكلة باختراع 
( الملشربية ) فاذا أردتم احياء هذا التتليد فعندنا فى 
امريكا نوع من الزجاج من وقف وراءه رأى دون أن يرى ٠٠‏ 
طبعا كانت هناك استثناءات قليلة لو_ذا الضغط واأكردنيه 
علئ النساء ٠٠+‏ فهيرودوت يذكرز نحو 5٠0٠‏ ق'م انه ى 
اقليم ليديا ؛ حيث أتمام يونان الاناضول » لمم يعترض 
النناس على ان تحصل البنات على ثيابهن بالدعارة (595) 


ت 15 هس 


٠٠‏ ولا تزال هناك رواسب من هذا التقليد ياقية الى اليوم فى 
اأراة العصرية » ولكن المرأة العصرية اكثذر دردحة من جدتها 
الليدية ٠‏ لانها تعلمت كيف تأخذ ولا تعطى وجعلت من 
السفلقة فنا جميلا +++ فبعض بنات اليوم بمجرد غمزة 
او ابتسامة أو على اكثر تقدير مجرد قبله يستحردن الرجل 
فى شنطة يد أو زوج من الاحذية وريما ف فسستان أو ساعة 
حريمى وهن فى الطريق الى السينما ٠٠٠‏ كذلك كانت 
فساتين نساء اسبرطة مشقوقة فى الجوانب من تحت حتى 
الفخذين 2 وهى موضة متحررة كانت تثير استهجان كل 
اليونان ٠‏ 

والحقيقة ان الحضارة اليونانية كانت العصر الذهبى 
لا لست البيت ولكن للغانية أو « الهتيرا » كما كانوا 
يسمونها »2 ولثىء آخر أخجلان اسميه ولكنكم تعرفونه جيدا 
من شعر أبى مواس ٠٠٠‏ فأفلاطون فى « القوانين » يقول : 
« لدينا غوان لتعتنا ومحظيات لخدمتنا الشخصية اليومية 
وزوجات ليلدن أطفالنا ويددرن منازلنا بأمانهة » ٠٠٠‏ وق 
قانون ورد ذكره فى ديموستين الخطيب ( « فى الارستقراطية » 
ده ) نجد أن النص يشير الى الام والزوجة والاخت والينت 
والحظية فى عبارة واحدة ٠٠٠‏ وف عوميروس نجد أن 
امتلاث محظية أو أكثر كان أمرأ اشيع ما يكون فالمحظية اذن 
كان لها وضع رسمى ٠٠٠‏ أما الزوجة السذينة فقند 
دصت القوانين والعرف والفلسفة واللاهوت عند الدونان 
ان مهمتها كانت محصورة ف شىء واحد وهو : « اشنجاب 


ب ه4١‏ - 


ذرية شرعية » كما فى لوسيان «١‏ تيمون » ١7‏ ) وكليمنت 
الاسكندرى ( « ستروماته 6 551/092 ) وبلوتارك ١‏ « الموازئة 
بين ليكورجوس وئوما » 5 ) وزينوفون ( « |اأذكرات » 
؟/؟/؟" ) وددموستين ( « فورميو » "١‏ ) وغيرعم ٠٠٠‏ وى 
كتاب ارسطو عن ١‏ الدولة » ( ١570/8/5‏ ) أن عومبروس 
ذكر أن الرجل كان يشترى زوجته من والديها دما كان يدفعه 
من « هدينا » أى هدايا يقدمها للعروس . وكانت غالبا من 
الاشية ٠٠٠‏ ولكننا نعلم ايضسا من هوميروس فى 
« الاوديسا » ( ١/لالا؟‏ و ١93/5‏ ) ولفى « الالياذة 0 


تمكو 69 5 ونم . ناأى ‏ أل الؤو س يعد أن آم 90 
بد وم بك > وخدر شلنت أ ان الزوج أن متسلم روحته 


كانت الزوجة تتلقى من ذويها دوطة لزواجها ونعلم من 
« الاوديسما » ١5/9‏ أنه فى حالة الانفصال يسترد أب 
المرأة الدوطة ٠»‏ ومن « الاوديسا » 055/6 أن !إلرأهة 
تفقد حقها فى الدوطة قى حالة الخيانة الزوجية ٠٠‏ 

صانعالاقنعة : ولماذا كل هذه الارقام ؟ تحلم كما 
يتكلم الناس ٠‏ 

روسةوفتسيف : مستحيل ٠٠0‏ مكذا نتكلم فى 
محاضراتنا ٠٠٠‏ والاستاذا الذى لا يذكر مراجعهة يفصل 
فورا منعا للتلفيق + والا جلس أى استاذ فى اقرب جار وبنى 
حضارة بأكملها على الورق من رغاوى البيرة ٠‏ 

صائع الاقذعة : استير وعنعن كما تشاء ٠‏ 

روسةوفتسيف : على العموم حكاية « الذرية الشرعية » 
عمذه كانت الركن الوحيد للزوجية فى اليونئان القديمة ٠.‏ 


0 لمعه 


وافلاطون هو الوحيد الذى ادخل عليها بعض التحسيشات 
فى « القوانين » ( 5/١5؟ل!ا‏ و 5/6لال/ا )4 حيث قال أن الزواج 
هو أداء واجب عام : فواجب امواطن ان يترك وراءه ذريه 
تعبد الالهة وتخدم الدولة ٠‏ وكان أفلاطون, يطالب يتطبيق 
عقوبات على الءزاب كالغرامة وفقدان الحقوق المدئية + وى 
بلورتارك ( « ليكورجوس » ١١‏ ) ان عزاب اسهرطة كان وا 
ينقدون بعض حةوقهم الدنية كالاشتراك فى الباريات , 
وكانوا يجمعون فى السوق ويؤمرون بأن يغنوا اغانى يسخرون 
فيها من اتفسهم ٠٠٠‏ يعنى كل واحد ذيهم يترنم بقوله 
مثلا : أنا حمار خبير ٠*٠‏ وهو أسلوب قف النقد الذاتى 
أجمل بكثير من اسلوب الروس فى عهد ستالين ومن أسلوب 
الاندليز فى الكنيسة الميثوديست حيث يقفا الىذنب أو 
الذنبة وهو يرتعش وسط جمهور مكفهر الوجوه من المصدين 
ويعترف بأعلى صوته : آنا قضيت الليلة الماضية فى بيست 
مسز فلان ٠‏ أو أنا سرقت دجاجتين وأوزة من حقل جارى 
فلان ء فليسامحنى اللة ٠٠٠‏ ولكن قوم اسبرطه كانوا قوما 
غريبى الاطوار أرجو الا يتشية بهم أحد فقد كانوا بعشتون 
كمال الاجسام وصحة الابدان فى سبيل الحسرب والرياضة 
لدرجة أن بلوتارك روى أن الزوج الاسدرطى كان من الألوف 
أن يعير زوجته مؤققا لرجل آخر اقوى منه واصح ددنا 
لينجب له اطفالا اصحاء اقوياء وسيمين » ويشبه يلوتارث 
الزواج الاسبرطى بتهجين الخيول بهدف تجسين النسل ٠٠‏ 
وقد احيا الالمنان هذه العأدة الاسبرطية الغريبة أآيام 
النازية » وكان جزءا من واجبات الشباب الهتلرى والشابات 


١0١25139 


الهتلريات ان يقدموا للرايخ الثالكنماذج معتمدة من .الجنس 
الآرى * قامة فارعة مثل قامة جويبلز وقوام ممشوق 
مثل قوام جورنج وشعر أصفر بلوند مكل شعر متلر ٠٠‏ 
وعيون زرقاء وقسوة جرمانية مثل ايرما جرايس التى كانت 
تصنع الاباجورات من جلد الاسرى ٠‏ 

صانعالاقئعة: دعنا من موضوع التسل ٠٠٠‏ عصسذه 
مشكلة اخرى سنيحتها عند مناقشة حكايه تحطديد 
النسل ٠٠٠‏ تكلم عن المرأة فقط ٠‏ 

ووستوفتسيف : أنا فرغت تقريبا ٠٠+‏ لم ببيسق 
الا ان اقول انه نظرا لعدم اختلاط الجنسين فقد كان زواج 
اليونان يتم عن طريق الخاطبة ٠‏ ولكن وظيفة الخاطبة 
كثيرا ما اختلطت بيوظينفة أخرى سيئة السمعة ٠٠٠‏ ولم 
تسمع احتجاجا على هذا النظام ألا ى افلاطون ( « القوانين » 
5 ) الذى طالب باختلاط الخطيبين قبل الزواج حتى 
ينجو الزوجان من الخداع ٠٠٠‏ منعذا ترون أن الزوجة 
فى الدونان القديمة كانت حياتها عامشية ومحاطة بجدران 
كثيفة 2 ولكن هذا لم يمنع أن تكون الخيانة الزرجية 
موضوعا شائعا فى أدب اليونان شيوعه ى حياة اليونان ٠٠‏ 
ولكن اليونان القديمة كانت فى الوقت نفسه فردوسا للغوانى 
او « الهتيرات » اللواتى مجدمن ادب اليونان شعرا ونثرا 
فى كل العصور ويقى لنا من أسمائهن اكثر مما بقى من اسماء 
الزوجات ٠٠٠‏ وكان عصرهن الذهبى فى القرن الرابع ق*م ٠‏ 
فاشتهرت منهن فرينا التى كانت موديلا للمثال براكساتيليس 


- ١548 


فى تماثيله لافروديت ٠‏ واشتهرت الغانية لايبس عشيقة الفكر 
ارستيب وجلوكا ملهمة الكاتب الكوميدى منائدر وليونتيون 
عشيقة الفيلسوف ابيقور ٠‏ وكان لاكثر كبار رجال الدولة 
غوان شهيرات مثل اسبازيا صاحبة بريكليس وثارجيليا 
عشيقة ملك الفرسس أثناء الحروب الفارسية » وتاييس 
عشيقة الاسكندر الاكبر ٠‏ وكانت غانية أثينية جميلة تنارل 
عتها الاسكندر لقائده بطليموس الذى تزوجها واجلسها ممه 
على عرش مصر وآأسسى بها أسيرة البطالسة . وكانت لهسا 
صديقة غانيه اسمها لاميا حكمت أثينا مع عشيقها الجنران 
ديمتريوس دولدوركتيس وأقام لها الاثينيون معهدا ناسيم 
افروديت لاميا ٠‏ والاصل فى هؤلاء الغوانى انهن كن مجرد 
نساء عموميات لهن تسعيرة فى الدوله الاثينية ( ١‏ أوبول فى 
ميناء بيريه وفى حى الفخارين ) + أما اللوكس نكن دصلن 
الى 7 أاويول ٠‏ وكانت الدولة الاثينية تشرف بدقة على عصذه 
العمليات يسبب الضرائب وانتهت بتاميم الهتيرات فى ميناء 
بيريه وفى حى الفخارين ٠‏ وكان جزء لا بأس به من ايرادات 
الدولة يحصل بهذو الطريقة الغريبة ٠‏ ولكى ثبت تاريخيا 
ان ايرادات الضرائب من القطاع الخاص ( اللوكس ) كان أكبر 
من ابراداتها من القطاع العام ٠‏ المهم أن البنات الهتيرات 
ظهرت بينهن طبفة ذكية مثقفة نحو 2٠١‏ ق*م ٠‏ أيسام 
الفيلسوف ابيقور » فكن ينتظيمن فى فصول لدراسة الفلسنة 
ويتجادلن فى الماهية والمقولات والمفهوم والماص دق 


ااه م م . 5 ل » ا 9 
والاسطقسات ويقال ان ليونتيون صاحبة ابيقور تركت 


رسالة لا يأس بها فى الفلسفة ٠‏ فوع منالجيش.ا 
اليوئانية لتسلية العقل والجسد فى وقت واحد ٠‏ أما 
الطامحات مدهن فوصلن الى ما وصلت اليه مدام دى ريكاميية 
ومدام دى مانتنون ومدام دى مونتسبان ومدام دى بارى 
ومدام دى دوميادور ايام اليوريون فى فرنسا قبل الثررة 
الفرنسية + أما البروليتاريات السئاكيح منهن فكان اقصى 
منى الواحدة ان تصيح محظية لرجن واحد وتترقى ألى 
رتبة « بيالاكا » أى « محظية » بدلا من كونها مرفقا عاما , 
وكان ذلك يتم مقابل ٠١‏ ألى +٠‏ قطعه من الفضة » وكان 
الرجل يستطيع ان يبيع محظيته فى اى وفث يشاء ٠‏ نوع 
من الرقيق الابيض ٠‏ هذه كانت أحلام الحرية بالنسبة 
لعابقة الهتيرا الغلبانة : اقصى منى الواحدة أن تصبح أمة 
أو جارية ! لقد كان عصرا ذمبيا حقا » ولكن للرج سال 
فقضشط ٠‏ 

على الزيبق الجوكى الشهير بالزنبرك : انظروا اليه ٠‏ 
انظروا اليه ٠٠٠‏ انظروا اليهم ٠‏ آمو الفتوح الصس-باح 
ومجاهد بن الشماخ وآبو. سنة دهب لولى وعز الدين أيدمز 
المحيوى ٠‏ انهم يتلمظون سيدى الرئيس : امنعهم من التلمظء 

مجاعد بن الشماخ : لا تصدق كلمة واحدة مما يقول ٠‏ 
عمذه دعاية ميشرين ٠‏ 00 . 

آبو سنة دعب لولى : هذا فوق طاقة البشر ٠0‏ لم 
اعد احتمل ٠٠٠‏ أتا اأطالب يتدريس اليونانيات فى جل 
كليات الجامعة ٠‏ 


+586 .هه 


صائع الاقذعة : ممنوع التلمظ ٠‏ 

اكاركسية اأسكسخة : اذا كان البونان على عصذه 
الدرجة من الانحطاط » فلماذا يهوسوننا اذن بالادب البوشانى 
والفكر اليوناتى وألحرية اليونانية والحضارة اليونائيه 
ولماذا يقولون أن اليونان اخترعوا الحب الانلاطونى ٠>‏ أن! 
لما كنت بذت ١!‏ أحببت اين الجيران من وراء شسسيش 
آلبلكونة وضبطنى أبى أسوى له شعرى فى الشياك لارد 
تحيته فضرينى علقة سخنة + وسسمعت آخى الكببر يدافع 


عنى وبدقول لابى أنه محرد حب أفلإاطون مركت 
يه ينا تا 0 0 -10 2 


٠. 
ب‎ 
)  هسدسإأ‎ 


كل 


وما عرفت أن افلاطون يونانى احببت اليونان يسيب املادون 
خيبت أملى يا شيخ . 

روستوفتسيف : لا تعولى على حكابة الحب الافلاطونى 
مذه يا سيدتى ٠‏ لانه خاص بالرجال فق ٠‏ أصل الحدار: 
ان افلاطون كتب كتابا اسسمه « الندوة » فى صورة محاورات 
بين جماعة من صفوة ١اثقفين‏ فى اثينا تجرى فى بيت الشايم. 





أجائون 2» وهو شاعر سيىء السمعة جدا فى الكلام عن 
الرجال » وعلى لسان باوسائياس يقول افلاطون آنه يحي 
التفرقه بين الحب المقدس القائم على الانس جام الروحى 
والتجاذب الفكرى + وبين الحب المبتذل القائم على أرضاء 
الجسد ٠‏ وعنده ان الحب المقدسسن لا يمذن ان يقوم الإ 
ين الرجل والرجل ٠‏ أما الحب بين الرجسل واخرأة فمن 
اختصاص الربة أفروديت بانديموس ؛ اى ربة الحب اللمهيمئة 
على كل الناس ٠‏ وأما افروديت أورانيا » أو ربة الحب 


- ١6١ ب‎ 


السماوية فلا شأن لها بالحب الذى يقوم بين الرجل 
والمراة ٠‏ فحب الرجل للنساء خارج من حيث المبسدأ عن نطاق 
الحب الافلاطونى الذى لا يعرف نشوته الا « الاورانيون » 
ومعناها حرفيا « السماويون » أى أصحاب الحب السماوى 
أو العشق الالهى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح من يقول عن رجل: 
« هذا أورائى » يسبه ويتهمه بأشياء فظيعة لا استطيم 
ان اتفوه بها + وقد كانت الاورانية عند اليونان شائعة 
كالاكل والشرب ء والغريب انها كانت عتنشدهم لا تتعارض 
مع البطولة ٠‏ ففى « الياذة »© عوميروس نجد الاورائية بين 
البمضل اخيل والبطل باتروكل وبين البطل باتروكل 
والبطل بلاتون + وق أرسطونانيسي.. . على عهدة أفلآطون 
فى « الندوة » ء أن الاورانيين هم اقدر الناس على الاشتغال 
بالسياسة * والمشرع الشهير صولون كان ينظر للاورائية 
نظرة طبقية محض فأجازها فى قوانينه بينالمواطنين الاحرار 
وحرمها بين الاحرار والعبيد وليؤكد هذا المعنى حرم تداول 
الاموال فى كل علاقة أورانية » والفكرة العامة عند اليونان , 
ولا سيما فاسبرطه ٠‏ ان الحب بين الرجال كان امسارة 
الارستقراطية أو الدم الدورى الازرق م والدوريون صم 
سكان بلاد الاغريق قبل نزو اليونان بها .٠‏ أما الحب 
المالوف فهو للدهماء وفى مجلس العموم البريطائى الآن 
تجمع أورانى لاحياء قوانين صولون + مما يدل على عصريتها 
المتناهية “ولكن هذا كله لم يمنع ابطال اليونان وملوكهم 
وأمراءهم ومواطنيهم أن يكونوا عاديين فى علاقاتهم مع النبماء 


9695 لس 


فيتزوجوا وينسلوا ويدافعوا عن نسائهم كما فعل منيلاوس 
فى حرب طروادة » ولم يمنع أخيل مثلا من أن يغضب ويجازف 
بمستقبل حرب طروادة لانهم حرموه من الاسيرة بريسبيس 
اليونانئى مجد جمال: الرجل: بتماقيل هرميز وأبولو بلفدير 
أكثر مما مجد جمال المرأة بتمائيل أفروديت أو ديميتر ٠‏ 
انمسى حكاية الحب الافلاطونى يا سيدتى فهى خطا شائع ٠‏ 
حضارة اليونان كانت حضارة الرجل لا حضارة المراة ٠‏ والفرق 
بين اليونان والعرب عو أن اليونان مجدوا الاورائية بينما 
العرب نددوا بالنواسية ٠‏ 

وهنا شهق أبنو سينة دهب لولى شهقة عظيمة وأخ اذ 
يتمتم : « هذا فوق مستوى البشر ٠‏ هذا لا يطاق » . 
فالتفتت اليه كل الانظار مستطلعة ٠‏ أما صانم الاقنعة فاخذ 
علينا الرجعية وترعات ابو الفتوح الصياح عن العصر الذهبى 
والمرأة الذهبيهة ٠‏ ان نستمع الى كل هذا الحلام الفارغ ٠‏ 
ء اأيكك 2 > 6 اأأعجس 1 
ل ادا اس | فس الى 
الخواجة روسكوفة فتسيف وقال : 

أنت يا خواجة لم تذبكر كلمة واحدة عن حانة 
المرأة قَّ روما القديمة ٠‏ 

ناجاب الخواجة روستوفتسيف بقوله : 

لاتكن عجولا ٠‏ كل شىء مرهون بأوانهة * موعدنا 
فى الجلسة القادمة ٠‏ 


يح امالء ءا يك ماعاء .ل 
قلاتنر ناخ جاتر اتا 7 وج 


ب 69( سه 


ختامها 58 كَ 


قال صانع الاقفعة : يا اخوانى ٠‏ جاءتنى عرييضة 
وقع عليها عشرون عضوا من اعضاء هذا المؤتمر » بسمون 
انفسهم « رابطة حماية الالوف من اخطار الايف والاوف » ٠‏ 
التايعة « للوكالة المركزية لحماية الللايين من أخطار لنين 
وستالين وكل بلشفى لعين » ٠‏ وفى هذه العريضة أن الذواجة 
روستوفتسيف دسيسة شيوعيه على عقائدنا السنية ٠‏ وانا 
استنحر عذه الاتهامات الجزافية ٠‏ ولكنى برغم صذاء 
منعا للشغب ء شخنت هذ! الخواجة فى صندوق الى الجيائة 
'التى جاء منها فى مكان ما يأمريكا الشمالية قبل إن يقدم 
تقريره عن حالة النساء فى روما القديمة ٠‏ وبناء عليه فعليكم 
الآن أن تدعوا احد رجلين : أمما جييون الانجليزى وامسا 
مومسون الالمائى ليصف لنا حالة المرأة فى روما الذهبية 
وما تيسر من العصور الوسطى ٠‏ 

مجاعد بن الشماخ : لم نسمع بهذا ولا ذاك ٠‏ لماذ! 
لا ندعو المسعودى أو المقريزى أو ابن عبد الحكم أو أبن تتغرى 


5١65‏ ب 


صافع الاقئعة : مؤلاء سندعوعم فى مناسبات أخرى »2 
ولا سيما حين نتكلم عن الطولونية والاخشيدية والفاطمي. ة 
والايوبية ٠‏ أنا اقترح أن ندعو أدوارد جيدون رغم أنه 
مات منذ؛ مائتى سئة لان حجيبون ىق الواقع واحد من قبيلتنا 
ندن الادباء ٠‏ هل من معترض ؟ ْ 

ولم يعترض معترض ٠»‏ ولكن لم يبيد على أحد 
حماس ٠‏ فدخل ديبون قاعة الجلسة بمجرد ان قال صسانع 
الاتنعة : « أدخل يا جيبون » ٠‏ 

جبيون : انتم تريدون ثقريرا عن نسباء الرومان ؟ 

صانع الاقفعة : من اجل هذا دعوناك ٠‏ وسنعطيك 
مقابل هذا كالعادة تذكرة طائرة مجانية الى الاقصر لتزور 
الكرنك ووادى الملوك ٠واذلا‏ انسجمنا من كلامك فرجناك على 
السد العالى وابو سمبيل ٠‏ أما اذا انشكعنا جدا دعوضاك 
للاقامة اسبوعا كاملا فى لوكاندة عمر الخيام على حساب 
الخواجة طرايانووزارة الثقافة ٠‏ 
.| حبدون : أولا يجب أن تعرفوا أن الرومان كأنوأ على 
عكس اليونان على خط مستقيم ٠‏ 

صائع الاقزعه : ماذا تقصد بالضمط ؟ 

حيدون : أولا الرومان كانوا قوما اسسوياء جنسيا , 
وكانوا يحتقرون الشذوذ أو الاورانية ويسمونها « العادة 
الجريجية » ٠‏ ثانيا الرومان كانوا كامل الغابة » يعيشون 
ملا فرامل ٠‏ وينظرون للجنسس نظلرهم الى الاكل والشرب * 
وكانوا يغيشون ق جزع من الجوع الجنسى ويسوون سا3 


بى 56582 2س 


الرجال والنساء فى الفوضى الجنسية * كانت الحياة الجنسية 
عندهم تبدا فى سن ؟١‏ بالنسبة للبنات و ١4‏ بالئسبة 
للاولاد ٠‏ ومن أيام رومولوس مؤسمسس روما , 
حنتى 'ظهور النظام الملكى » كانوا يعيشون ق شىء بيه 
بفردومسى القطط والكلاب ٠‏ ومع ذلك فقد عرفوا نظام الزواج 
حتى فى عصر آلفطرة ٠‏ وكانت اقدم صور الزواج عنغدصم 
شراء الزوجة من ابيها ٠‏ ولكن كان فى امكان أى رجل ان 
يصبح الزوج الشرعى لاى بنت دون موافقة أبيها اذا استطاع 
ادقاءعما فى بيقه سنه كاملة » بشرط الا تبيت البنتة اخ ارج 
ديته اكثر من ثلات ليال طوال السنة ٠‏ قاذا ا حصدث هذا 
أمكن للانسان أن يسترد ابنته ويبيعها لزوج آخر ٠‏ 

العلم العاشر : ول اذا تلاث ليال ؟ 

جيبون : لا تسلنى فأنا لا اعرف ٠‏ ولكن لا تظن آى 
الرومان كانوا قوما بلهاء لقد قضوا كل حضارتهم لا عمل 
لهم الا شن الحروب ومد الطرق ووضع القوانين ٠‏ وكانت 
بعض قوانينهم تبسدو غريبة ولكنها فى الحقيقة وجيهة ٠‏ مثلا 
كان من أسياب الطلاق عندعم أن تقوم اللمرأة بتزييت اقفال 
المنزل ٠‏ والاغلب أن الازواج الرومان كانوا دربطون بير 
التشحيم والخيانة الزوجية على كل حال الرومان كانوا 
ينظرون الى النسل البشرى نظرهم الى العجطول والبقر 
والجديان والماعز» فكان الاب « يملك » كل من ينجبهم عن 
بنين وبنات ويتصرف فيهم كما يشاء : بالقتل او البيع 


او المقايضة أو الاستثمار ٠‏ نحن فى انجلترا نحب أن تقايض 
على زوجاتنا » ولكن الجديد عند الرومان انهم انوا 
يقايضون على أولادهم ٠‏ تصوروا ان كلمة رومانتيكية مثل 
كلمة « الفاميليا » بعنى « الاسسرة » كان معناها 
باللاتيئنية « الرقيق » أو « المتلكقات »© أو شىء 
قريب من معنى « ما ملكت أيمائكم » وهذا! تجاوز سلطمة 
الاب عند اليوثان وفى بابل واشور ومصر القديمة ٠‏ ولكن 
كان على الاب قبل ان يتصرف فى بنيسه أن يستشير مجلس 
الاسرة وهو يضم الاقارب والاصدقاء ٠‏ على ان الاب الرومائى 
فقد تدريجيا سلطته فى فقتل أولاده واتكمشت سلطته على 
بناته فى الحدود المالية , فزواج الينت كان يمصدر 
دخل للاب ٠‏ ويقى للزوج الحق فى فقتل زوجته اذا ضيطها 
متليسة مالخيانة » ثم سلب منه هذا الحق فى رومسا 
الامبراطورية 2 أى منذ يوليوس قيصر قصاعدا ؛ غالبا 
لان يوليوس العظيم كان يخشى ان تبقى روما بلا نساء ٠‏ 
وفى الالواح الاثنى عشر ( لا0؟ ب 445 ق٠م‏ ) وعمى 
اقدم قوانين مدونة معروقه فى روما » كان القانون يحرم 
الزواج غير المتكافىء » أى الزواج بين أبناء الاشراف وبئات 
الشعب ٠‏ وكان من اشسد الئاس ضراوة ى دطبيق هذا 
القانون حاكم متعجرف اسسمه أبيوس كلوديوس ثكم سشر 
منه القدر فجعله بعشق ينتا من بنات الشعب أسمها 
فرحينا وكانت فرجينا يبنت ضغضايط مخطوية لترييون من 


م هد هم 0 9 خا م د د 


تربيونات الشعب ٠‏ وهو مثل قتولكم عضو مجلس الامة 


وغضب إلاب. لشرفه ذطعن بنته واجهز عليها فى الفورم . 
وحمو سوق روما ٠‏ وأدى هذا الى قيام فتنة فى الجبسش 
فتراجع الاشراف وألفوا القانون وأجازوا الزواج المختلط ٠‏ 

وبتقدم المدنية الرومانية فقدت. المرأة ةدمتها كعاملة 
أو دابة من دواب الحمل فى الحقول » واصبحت ست بيت , 
أى أصبحت عبثا على زوجها ٠‏ وبهذا تغيرث عادة شراء 
الزوجات » واصبحت الزوجة عى التى تدفع المهمر الزو 
وتشارك فى الانفاق على البيث ٠‏ وهذا اعطى الاب الحق 
فى أن يحتفظ يسلطته على دنته يعد الزواج ٠‏ كما إن 
استقلال المرأة الاقتصادى دعم مركزها ووسمع حرداتها الى 
درجه غير لآئقة بمكارم الاخلاق » فشاع التسامل فى الديا: : 
الزوجية ٠‏ وعلى كل حال فان الزوج الرومائى لم يكن 
ذيه من صفات عطيل شىء كثير » يل كان رجلا عمليا يقيل 
الامر الوائع ٠‏ وكان من الممكن للطرفين فض الزواج اذا استفخل 
الخلاف ٠‏ وكان يمكن للمرأة ان تطلب الطلاق عن طريق القناضى 
لاسباب متحمددة منهأ غياب الزوج مدة طويلة فى الحرب ,2 
وقد انتشر الطلاق: فحلا أثناء الحرب: البونية الثانية ,2 
وفى .النهاية كان يكفى للطلاق مجرد طلب. المزوج الخدمة 
العسكرية ! وفى روما الامبراطورية استغنى الرومان عن 
القافى فى الاحوال الشخصية فاصبح يكفى للطلاق مجرد 
اعلان شفوى من أحد الطرفين * وكان من الممكن ترتيسب 
الامور بطربقة أخرى : فكان مألوفا أن يتنازل الزوم ع 


2 زل > 2ن 





ث١‏ هس 


الاصغر تنازل عن زوجته النبيلة مارسيا لصديقه 
عورتنسيوسى لان هورتنسيوس اراد أن ينجب منها أطفالا ٠‏ 
لاشك ان الرومان كانوا يرون هذا افضل من ان تنجب 
مارسيا لهور تنسيوس اطفالا وهى لا تزال فى عصمة كاتو ٠‏ 
كذلك أوكتافيوس قيصر الشهير بأوغسطوسش ‏ عمدو 
انطونيوس وكليوبترا انتقلت اليه زوجته الاخيرة لينيا 
بالتنازل هن زوجها كلوديوس ٠»‏ و روما الجمهورية - أى 
قبل القياصرة ‏ كان هذا التنازل لا يتم الا يرضا الزوجة 
لمنع بيع الزوجات أو نقل امتيازمن أو اعطاء التوكيلات بحقوق 
الارتفاق والاستغلال ولكن روما الامبراطوريه بدات تتساعل 
فى هذا الشرط الانسانى » فاصدح التنازل عن الزوجة كالتدارل 
عن عقار أو موبيليا أو بهيمة ٠‏ 

عمدد الصعاليك : يعنى مثلا شخص مزنوق فى قرشين 
مل كان يمكن أن يتئازل عن زوجته ؟ 

جيدون : لا ٠‏ هذا يكون بيعا , والبيع ظل 5 روما 
الامبراطورية امتيازا لصاحب المال وهو الاب + وائما قى 
اغلب الحالات كان التنازل يتم لاسباغ الصخة القانونية على 
زنا الزوجة بطريقة ودية بدلا من قتلهايحسب ما يبيح 
التائنون * وفى العصور المتآخرة حين انتشرت الفروسية ٠‏ 
كان من قواعدها اعتراف الفارس بعشيق زوجته ٠‏ ولسم 
يكن هذا مظهرا للكرم الرومانى ولكن أثياتا لان لزوجته معجبيز. 
منطق غريب طبعا ٠‏ فنحن اليوم لا نسمى مثل هذا الرجل 


ب ١905‏ .هس 


فارسا بل نسسميه باسم آخر اقل رومائتيكية ٠‏ فانظروا 
كيف تقدمت آداب المحدثين على آداب القدماء وعلى العموم 
فانه لم يعرف عن الرومان ايدا انهم كانوا يقتملون على 
النساء » والمراة عندهم لم تكن تدخل قى قاموس النخوة ٠‏ 
على الفلوس ٠‏ نعم ٠‏ أما على النساء فلا ٠‏ 
مجاعد بن الشماخ : الم نقل لكم أن هذه الشعوب 
الاوربية منحطة بالفطرة ؟ ّْ 
الفارس اأفروس : على العموم من يقرأ « مجذون ليلى» 
لاحمد شوقى يجد ان العرب فى العصر الذهبى عرفت هذه 
الفروسسية الهيبة . ولو فى تفاليد العذريين ودنى عامر ٠‏ 
قيس مثلا كان يغار من ورد زوج ليلى ويضايقه بالاسئلة 
الكثيرة عما كان يجرى مينه ومين زوجته بالليل » مشغخ-ل 
قوله : 
قبيل الصبح أو قبلت فاها ؟ 
وحمل رفت عليك قرون ليسلى 
رفيف الاقحوانة ى نداها ؟ 
لدرجة أن ورد ذات مرة أجابه معاتبا فى رفق : 
الزوج لا يسأل هل قبل اهله وكم ؟ 
نعم لقند قبلتها من رأسها الى القدم 
يعنى الزوج يعتذر للعاشق عن قيامه بواجبساته 


الث ع4 ٠‏ مأ ييعغعهةه لم14 
سات حب © كج ويد نووونر1 


حيوم ان تسلمها : 


ال ال اا سماة نامدة 
الا اللي 6 خسركلل 6 سس" 





ب ١١١‏ سه 


كانت اطافتى بها كالوثنى بالصئم ٠‏ 

صائع الإاقتعصة : فلنعمد الى الرومان ٠‏ 

حييون : هذه عادة سيئة عندككم ٠٠٠‏ كل شىء 
تنسيونه الى العرب أو المصريين ٠‏ حتى العادات السيئة »2 
ادتركوا شيئا للشعوب الاخرى ٠‏ العرب لم تيتدع صذه 
الفروسية اللهدبة ٠‏ هذا كان من أبتكار الرومان : ان العاشق 
أو العشيق كان يغار من الزوج ٠‏ ويقال ان الشاعر أوفيد 
هو الذنى ابتكر هذه التقليعة فى ديوائه « الغراميات » 
وفى ديوانه « فن الحب » وعنه أنسرت فى أوروبا أكثر من 
الف سسنة ء اى طوال العصور الوسطى ؛ ودالاخص يعند ان 
أمتلات أوروبا مالفرسسان من قوط وفندال وعون وبرايرة 
نورديين بشعر أشقر وعيون زرقاء وقامة فارعة مثل اللك 
كرثر وفرسان اللائدة المستديرة : تريستان » ويارسيفال . 
وسيجفريد ٠»‏ ولانسيلوت وجالاهاد » ممن كان يحلم بيم 
هتلر فى نويات الصرع الآرى التى كانت تنتايه ٠‏ وكانت 
للشاعر أوفيد نظرية معقولة فى العشق نطدقها نحن فى الزواج 
وهو انه لا بهجة فى الثرام اذا جماء سهلا يسيرا » اى أن 
الغرام لا يكون غراما الا اذا كان غزوا لقلب امرأة لآ يسقطيع 
ل انسان أن يثتالها ٠‏ وكلما شق الفزو زاكت اللذة عنسد 
سقوط القلعة وزادت نشوة الانتصار " والرأة التى لا حارس 
لها تشبه القلمة المفتوحة أو قلعمة بغير فرسسان * ومالطيمع 
فى هذه التقليعة تكون امنع قلعة عى الرأة المتزوجة التى 





ب 33١‏ .هه 


أو ألوولف الالزاسى » وأوفيد يقول انه يحب صماحيده 
كوريتا بسبب مناعتها وأنه يغار كلما تصورما تقيل 
زوجها ويحذرها من حب زوجها » بل ويصور فراش الزوجية 
على أنه فراش « الخيانة » تماما مكل صاحيكم قيس من 
الملوح » مجئون ليلى ٠‏ والحب عند أوفيد له اسستراتيجية 
مثل استرلتيجية الحرب .٠‏ فالمكان الملائم لحصار المرأة ليس 
البيت ولكن الحفلات والمسرح والملاهى العامة * واستراتيجية 
بلا تكتيك لا تؤدى الى شىء : فلابد اذن من مرسال أو وسيط 
وأفضل مرسال أو وسيط هو الوصيفة أو الخادية ٠‏ ثم إن 
الشجاعة نصف المعركة ٠‏ ولكن يجب أن يفهم العاشق أن 
الهجوم الخاطف خطا جسيم ٠‏ فمد اليد او خطف قبلة بفسد 
كل الخطط ٠‏ المهم هو الصبر والتتخلى بداب السلوك التى 
يسمونها « الذورتوازى » أى سلوك إليلاط » ياعتمار ان 
فينوس ربة الحب ملكة والعاشق فارس يخدم فى ملاطن! 
والظهر الطبيعى لهذه الفزوسية مو خدمة المحيوبة 
واظهار الاعتمام بها فى كل مناسيبة + ولا سدما قى المرض »2 
والرمز الطبيعى لهذا الاعتمام هو الهدايا : من علب 
البونبون الى باقات الورد » ولا بأس من خاتم رخيص أؤ 
حلق فالصو او شنطة يد من وقت لآخر ٠‏ أما قفصوص 
السوليتير فهى تفسد كل علاقة بين العشاق لانها تثير 
جشمع اللرأة وتجعلها تنظر الى فارسها على ائه متجم ماس 
أو بلاتين وليس مجرد معجب ولهان ٠‏ طبعا ديوان « فن 


١15‏ -ه 


الحب » عمل سكاندال فى روما القديمة » لا لانه كان خارجا 
على الاداب ولكن لائنه كان وصفا صادقا للمجتمع الروماسى 
فالناس فى ااعادة لا تحب من يضع امامها مرآة لترى دعامتها 
الحقيقية ٠‏ وعلى العموم فقد نفى اوفيد فجأة الى آخر 
اأطراف الامبراطورية فى تونى على البحر الاسود س-نة 
6 ميلادية ٠‏ نفاه الامبراطور أوغسطوس قيصر دون ابِداء 
اأسباب لا بسبب سُعره ولكن بسيب علاقته بحفيدة الامبراطور 
إلتى نفيت أيضا فى نفس السنة ٠‏ 

وانتم تقولون بحق أن الناسنى على دين ملوكهم ٠‏ 
متاريخ اباطرة الرومان زفت ى قطران ٠‏ خذوا مثلا يوليوس 
قيصر الذى فتح الدنيا اذا صدقنا الازجال التى كان يؤلنها 
جنوده عنسه وعن علاقته بالسيد يثينيا كما جاء فى « تاريخ 
القياصرة الاثنى عشر » للمؤرخ الرومانى سويتونيوس فسان 
يوليوس قيصر كان نواسيا من طبقة كومودور + وده 
اوكتافيوس أى أوغسطوس قيصر ٠‏ كان فظيعا جنسميا , 
وقد تزوج ثلاث مرات : الاولى من كلوديا التى هجرها 
ليتزوج من عشيقته سكريبونيا + وكانت امراة متزوجلة 
فطلقها من زوجها وهى حامل قبل الوضع بأيام » تس 
طلقها بتهمة الانحلال الخلقى ٠‏ ليتزوج من ليفيا التى دخات 
عليه بطفلتين من زوحها الاول ٠‏ وحين دب الل فى قليه 
خشيت ليفيا أن يتخلص منها فكانت تأتيه بالمذارى 
الصغيرات جدا من بنات الفقراء تمايا مخضتل صاحيدم 
شهريار فى « ألف ليلة وليلة » وكان العذر الرسمى الذى 


- 135 بس 


أعلنه أطباء البلاط ان هذا يجدد الخصوية فى الامبراطور 
ولكعن خصوبة الامبراطور لم تتجدد وأنتهى أمره بالتبنى 
ولن احدثكم عن بنات زوجات الامبراطور وبناتهن مغل 
حجوليا وينتها جوليا فقد طحن مع الرجال وساءت سمعتهن 
لدرجه ان أوغسطوس قدصر نفاهن وجردهن من الحقفوق 
الملكية ٠‏ ولكن أوغسطوس حين بلغ الستين تحول الى رسول 
من رسسل الاخلاق فسن مجموعة من القوانين لتشجيع الزواج 
وحماية الاسرة » فحرم توريث العزاب الذين فى سن الزواج 
وأعطى الاولوية للتعيين فى وظائف الدولة لذوى الذريلة 
الكبيرة وضيق فى الميراث على ااأتزوجين باد نسل وقيسد 
الطلاق غاشترط لوقوعه وجود سيعة شهود ٠‏ وجعل الدولة 
تتقاسم مع الزوج الخدوع مؤخر صداق زوجته الطلقة 
دلزنا » وفرض العقوبات على الازواج الذين يخونون زوجاتهم 
مع محظيات ٠‏ ولكن بعد موت أوغسطوس قيصر لم يلتفت 
أحد الى قوانينه لان أباطرة الرومان الذين أعقيوء كانوا 
تشكيلة غريبة من الشواذ والمصابين بالحب الافلاطونى + مثل 
الامبراطور فيتليوس الذى قتله جنود فسيازيان لمسقوء 
سلوكه » والاميراطور السورى الاصل عليوجابولوس الذى 
كان يظهر فى الحفلات الرسمية فى 'ملابس النساء ويلبسر. ياقة 
مرصعة بالجواهر واساور مرصعة بالدر وقد زجج حاجبيه 
بالقلم الاسود وصبِغ خديه بالدودرة والروج وكان يجلس فى 
قصره ألى الذدول وينسج كالنساء » وقد وزع ست لطاتة 


الاميراطورية على عشاقه العديدين وذكان أحدهم يسسمى 


- كك - 


نفسكء زوج الامدراطورة 0 وقد قكتل الجنود الامبراطور وهو 
فى سمن الثامنة عششرة ٠‏ حتى هادريان المحيوب تشبه باليونان 
فى شيثين : اطلاق اللحية والافلاطونية أو الاورانية * ولكن 
أغغرب ماقى الرومان أن أناطر تهم العقلاء كانوا شواذا 
جنسيا بينما كان اباطرتهم المجانين طبيعيين نسبيا : كاليجولا 
مثلا الذى عين حصانه قنصلا » ودومتيان ونيرون وكومودوس 
طلقوا زوجاتهم بسبب الملل أو سوء السلوك وزهمدوا فى 
النساء لان شهوتهم المفضلة كانت شهو 
تعذيب البشر ٠‏ 

وأفظع من أباطرة روما كانت امبراطوراتها + واشهرصض 
مسالدينا : الزوجحهة الثالقة للاميراطور كلوديوس هذه كانت 
مجنونة بالجنس وحب السلطة معا » وكانت معرفتها امتحانا 
عسيرا للرجال لانها كانت ترسل آلى الجلاد عشاقها 
الخائين ٠‏ وق مرة أعدمت رحلا لانها طمعت بستانه 
وأعدمت رجلا لانه أبى أن يسسايرها الى الفراش ٠‏ وفى مر 


ة السلطة وشسهوة 


نلما استتب لها الامر بدات « ترمرم » غفى مرة أعدب: 





باحد المثلين فامرت باحضاره الى جناحها الخاص » كم 
تفزت القفزة الكبرى التى خلدت اسممها فى تاريخ الامبراطورية 
فخصصت لنفقسها حجرة فى بيت من بيوت الدعارة وعلقت 
يافطة باسمها الحركى أو اسمها فى المهنة وهو ليسيسكا , 
بحسب الاصول المتبعة فى روما القديمة ٠‏ وكانت روما كلها 
تتحدث بذلك وزوجهاالامبراطور كلوديوس لايحرك ساكنا 
ولكنه اعدمها أآخيرا حين حاولت ان تخلعه لتجلس على عرشه 
عشيقها الشاب جايوس سيليوس * ثم تزوج كلوديوس من 


ب 5516 سم 


اجربينا اخت الامبراطور كاليجولا التى كانت بينها وبان 
اخيها علاقة محرمة ثم نفاها ٠‏ فلما اصبجحت اجربينا سيدة 
روما اخذت تقل من <دولهامن نساء 'البلاط الجميلات أو 
تنفيهن غيرة من جمالهن ٠‏ ونجحت فى أن تحمل كلوذيوس على 
ان يحرم ابته من وراثة العرش لحساب نيرون وهو اينها 
من زوج سايق . ولما لم يمت كلوديوسى فى سن معقولة دست 
له السم ٠‏ شم حاولت ان تسيطر على ابنها نيرون كما 
سيطرت على زوجها كلوديوس فاغتالها ذيرون ٠‏ وال كن 
بوبايا سابينا » زوجة نيرون الثانية نجحت فيما فشلت 
فيه أجربينا » وكانت بوبايا من أصل شعبى ومتزوجه من 
فائد الحرس البريتورى قطلقها نيرون وزوجها من صدديقه 
أوتو بقصد أن يعيش الثلاثة فى تبات ونبات ٠‏ والكن 
أوتو رفض هذا التبات والنبات فأبعده نيرون من بويايا 
وجعلنه حاكما على (انطقة التى نسميها الآن البرتغال ٠‏ 
ثم تزوج نيرون من موبايا وجعلها امبراطورة روما فوضعت فى 
أنفهة خطاما وحين أنجبت له بوبايا بنتا رقاها الى لقب 
ف أوغسيطا » أى « المعظية » ولما ماتت أعلن أنها أصبحت الهه 
وبنى لها معبدا تقدم فيه القرابين والصلوات للربة يوبايا 
أوغسطا .! وكانت آخر حلقة كبيرة فى هذه السلسلة الذهبية من 
الملكات الفاجرات الامبراطورة ثيودورا ( لاه 558 ) ميلادية 
زوجة جوستنئيان العظيم آبو القوانين « المذؤنة » الخطيرة الِتِّى 


1 1 لاا 


ا به 


( ياشا ) ٠‏ وقد كانت تيودورا فى الاصل بغيا شهيرة فى 
القسطنطينية » وكانت وهى دون العاشرة تظهر على المشرح 
مع اختيها كوميتو وانستازيا وتخلع ثيابها قطعة قطعة 
للاغراء على طريقة الكباريهات المعروفة ماسم « استريب تيز » 
قكم احترفت البغاء فى القسطنطينية على ارخص مستوى 
وعلى اغلى مستوى : من الجندى الى الجنرال ومن الجزمجى 
الى شهبندر التجار شم عشقها والى بنتابوليس واصطحبها 
معه الى مقر عمله فى افريقيا ٠‏ ولكنه لم يلبث ان طردهما 
فتصعلكت فى الاسكتدرية ورأت اياما من آلضنك الفظيم . 
وطافث تحترف البغاء فى كل مدن الشرق القديم ٠‏ اما 
كيف أصبحت تيودورا امبراطورة بيزنطة ٠‏ فيقال أنها 
فى سنى ضنكها رأت رؤيا أؤ حلما بأنها ستكون زوجسة 
ملك عظيم ٠‏ عجيبة هذه حكاية الرؤى التى تراها النساء 
دائما فتغير مجرى الحياة ٠‏ نحن فى القرن الثامن عشر عصر 
العقل نرفض تصديق هذه الاشياء » أما انتم فى القرن 
السيكولوجيا يبحث فى هذه 
الظواهر ٠‏ على العموم النتيجة كانت ان تيودورا ععادتث من 
بافلاجونيا الى القسطنطينية متآعبة للعظمة الموعمودة وفى 
القسطنطاينيه مثلت فنون الرأة اللحثرمة » أو « تابت » كما 
تقولون فى لغتكم ٠‏ واشتغلت بغزل الصوف لتكسب قوتها ٠‏ 
وعشقها جوستئيان بجنون » وكان يحكم بيزئطة فعليسا ياسم 
عمه » ولما عارضت الاميراطورة فى رَواجه من قتيودورا انتظر 
حتى ماتت والغى القانون الذى بحرم زواج الممثلات من 





علم أعبه بك 
د سسا 


بالاكؤ مه 


الاشراف وتزوج من تيودورا وتوجها وجعل رجال الدولة 
يقسمون لها دمين ألولاء فجعلها بذلك شريكته قى الحسكم 
وكانت متغطرسة نفاسية جشعة ينتظر صدور الدولة فى 
حجرة انتظارها ساعات طويله شم يؤْذن لهم فى الدخول 
فيقبلوا قدميها ٠‏ وكانت تخرج فيخرج فى موكبها 45٠٠٠١‏ تابع 
وعلى رأسهم وزير الداخليه ( الوالى اليرينورى ) ووزير 
الخزانة » :أما جناحها الخاص فكان مليئ) بالخصيان 
والوصيفات الداعرات ونشرت جواسيسها فى كل مكان » وكانت 
تسجن من يعارضها فى أقباء مظلمة كدماليز اللابرانت تحت 
قصرعا وتأمر أن يعذبوا فى حضرتها » فهموت منهم من يموت 
اما من ينجو فكان يفقد بعض أعضائه ليكون عبرة الى لن 
يعتدر » ومى تقاليد نافعة فى ذفن الحكم حافظت عليها بيزنطة 
آكثر من سنه حتى حكم السلطان عبد الحميد ٠‏ وكانت 
تيودورا متدينة ألى حدالهوس فينت ديرا فى الضنفة 
الشرقية من البيوسفور جمعت فيه 506٠‏ من يغنااا 
التطسطنطينية وحبستقهن مدى الحياة » ومنهن من يئسن من 
الحياة فالقين انفسهن فى مياه البوسفور * وقد كتب زوجها 
الامبراطور جوستئيان انه استوحىكل قوانينه من زوجته 
الملهمه من السيماء ٠١ ٠‏ 

هذا هو العصر الذهبى للمرأة الرومانية : بدا بثراء 
الزوجات وانتهى بتأليه البغايا والتثليث الجنسى باسسم 
الفروسية ٠‏ أما اذا أردقم تاريخ المرأة الذعبية طوال ألف 


- ١ةه-‎ 


سنة من العصور الوسطى الاوروبية » فعندكم رجل يدعى 
ستيفن رنسيمان ٠‏ استاذ باكسفورد واخصائى عصور 
مظلمة » يستطيع أن ديحدتكم عن غرام تريستان وايزولدا 
وباولو وفرنشيسكا وابيلار وهلويزا ويترارك ولور! ودانتى 
وبياتريس ( عمرها 1 سئوات ) وعن أحزمة العفة ذات الاقفال 
التى كان السير جودذرى وفرسان الحروب الصليبية يغلقودها 
حول خصور زوجاتهم ةب لالرحيل الى الاراضى المقدسة » وعما 
كان الدابا اسكندر السادس دفعله مع اخته ويقية السيرة 
العاطرة لآل بورجيا ومديتشى وتشنشى ونيسكونتى ٠‏ وريما 
وجدتم نوادر ذهبيه كثدرة عن دبنات افروديت الذهبية فى 
الكتاب الذهبى عن « تاريخ المايوات » للمؤرخ فرابيهر * 
صانع الاقنعة : شىء مقرف ٠‏ شىء مفرف + لا نريد 
مزيدا ٠‏ انتم متقرفون يا حضرات الخدراء الاجانب ٠‏ [ْ 
جيفنود : الحقيقة دائما مقرفة دا حضرات الإدباء 
المصريين » نحن فى أوروبا نعرف ذلك ؛ ولهذا نواجهها 
بشداعة فئثيبت اقدامنا على الارض حتى حاين نحلق ق 
السماء السابعة ٠‏ ولوذا أعترفنا بحقوق المراة وبحرياتها 
وساو يناها بالرجل من سوم أن سماويئنا الرجل بالرجل فى 
الثورة اللجنونة التى تسسمونها الثورة الفرنسية ٠‏ أما أنتم 
فلكثرة غرامكم بالشعر تعيشون بين السحب وتردسعون 
هاماتكم بالنجوم وتلتحفون بالمجرة .لتهنأوا بالنوم » وتحلمون 
بعصر ذهبى لا وجود له وتتوهمون ان الاجداد كلهم 
فضائل والاحفاد كلهم رذائل » نحن أيضاكنا نفكر مثلكم 


ب 59أ س 


احدّى اكتشفنا أن العالم يتقدم ولا ينحط » وعر عمسا أن 
التقدمية وهى النظر الى الامام خير من الرجعية وهى الدنظر 
الى الوراء ٠‏ وكان ينقصنا الاثبات حتى جاء ولد لنا 
اسمه داروين واثبت آنا ان الانسان كان منحطا كم 
ارتقى ولم يكن راقيا ثم انحط » وخلصنا من فكرة 
الخطيثة الاولى التى لازمتنا منذ ان تظم الشاعر فرجيل 
رؤيا العصر الذهبى قبيل عام رواحد ميلانذيقحتى 1809 , 
عسام ظهور كتاب « أصل الانواع » . 

صائع الاقئعة : الآن وقد استنار الؤتمر يتقسارير 
الخبراء عن الرأة الذاعبية فى العصر الذهيى عند العرب وفى 
مصر القديمة وفى بابل واشور وفى اليونان القديمة وى روما 
القديمة » لم يبق الا ان ناخذ الاصوات على هذا! السؤال: 
هل المراة اليوم احط منها فى العصر الذهيى أو فى مسدواها أو 
أرقى منها ؟ 

ابن سيركوف : سيدى الرئيس - قبل ان ناخد 
الاصوات بلغنى أن الدكتور خطة أرسل لسيادتكم تقريرا! 
برأيه فى هذا الموضوع ٠‏ وأنا اطالب مقراءته على الاعضاءء 

صانع الاقئعة : عذا صحيح ولكنى استيعدت هذا 
التقرير لان الدكتور خطة ليس اديبا ولا فنانا» بل 
استاذ فى الاقتصاد ٠‏ ه: 

ابن ماركوف : نريد التقرير ٠‏ 

على الزيبق الجوكى : يجب ان تتفاعل الفنون والآداب 
مع الاقتصاد ٠ ٠‏ 





ب *لاؤ هس 


الابديوتوجر الفهلوى : حتمية الحل الاشتراكى تحتم 
هصذا ٠‏ 1 1 
صانع الاقنعة : لا بأس ٠‏ لا بأس ٠‏ 
ثم أخرج صائع الاقنعة من ملف أمامه ورقة تلإاعا 
على الحاضرين ٠‏ 

قالت الورقة : 

« سيدى رئيس مؤتمر الادباء والفنانين : 

تحياتى ٠٠٠‏ انتم رجال الادب والفن تعش قون 
الكلمات » ولاسسيما الكلمات السحرية . مشل حقوق الانسسان 
وتحرير المرأة لانكم مثل قبائل الاشانتى والشولوك والدنكسا 
لا تزالون تعيشون ف عصر السحر . حيث الكلمة مساوية 
للفعل ٠‏ أنثم تثبتون كل شىء بالاشعار . مشلا اذا أردكم 
تعليم البنات قلتم « الام مدرسسة اذا اأعددتها اعددت شعبا 
طيب الاعراق » ٠‏ واذا اردتم أن تجعلوا المرأة مجرد غانيه 
فى الحريم قلتم : « كتب الحرب والقتال علينا وعلى الغانيات 
جر الذيول » ٠‏ واذا أردتم أغلاق مدارس البئنات وحصر 
نشاط المرأة فى الطبخ ومسح البلاط وشغل الابرة » لتم مع 
المعرى : ' 

علمبوهن الغعزل والردن 

وخلوا كختابة وقسراءة . 

نخصلاة الفتاة بالحمد والاخلا 

0 ص تغنى عن .يونسنى وبراءة 

واذا اردتم تحنيد النساء فى الخدمة: .العسكرية أو 


١/١‏ سه 


ادخالهن الحرس الوطنى تذكرتم ان اليوئان كانت فيها 
نساء محاربات اسمهن الامازونات ٠‏ واذآ اردتم ان تثبقتوا 
ان المراة يمكن ان تحكم مثل الرجل قلتم : انظروا الى 
حتشبسوت أو الملكة اليزايبث أو الاميراطورة كاترين ٠‏ 
واذا اردتم ان تثبتوا ان المراة لا تقل تدينا عن الرجل 
تذكرتم رابعة العدوية وسانت تيريزا » وهكذا ٠‏ أما ذحن 
رجال التنمية » ففسمع خل هذا الكلام ونض حك من 
سذاجه الادباء ٠‏ نحن لأ نقول أن قاسم أمين حرر االرأة 
المصرية » ولكننا ننظر ألى اربعة رسومات بيانية نطليها 
من اللواء حجمال عسكر مدير أدارة التعبثة : )١(‏ رسم بيانى 
بنسية العمالة بين النساء الىالعمالة بين الرجالمعم بيان 
بانواع الاعمال التى يزاولها الرجال والنساء ٠‏ (؟) رسم 
بيانى بنسبة أجور الفساء الىآجور الرجال ٠‏ (؟) رسم 
يبانى بنسبة توزيع الماكية بين الرجال والكساء ٠‏ (5) رسم 
بيائى بنسبه التعليم بين الرجالوالنساء مع بيان نسوع 
التعليم ودرحته ٠‏ واذأ أردنا أن فعرف حالة المرأة فى عهد 
رمسيسسى الثانى أو البطالسة أو المماليك طالبنا أولا باعداد 
هذه الكعشونات قبل ان نقرر اذا كان العصر ذهبيا أم فضيا 
أم نحاسيا أم حديديا ٠‏ وبعد دراسة هذه الجداول 
نحكم ان كانت المرأة المصرية متحررة فعلا آم نصف متحررة 
أم متحررة فى الظاهر فقط آم ميثوس من تحريرها » واذا بقى 
لدينا وقت بعد هذا تقلرنا فى هذه الاعتبارات العشوية 
التى بتحدثون عنها كأثر الثقافة أو الفلسفة الاجتماعية 


ب ا/ا١‏ سه 


والحضارية والفكرية والروحية ى تحديد وضع الانثى 
بالنسبة للذكر سواء فى الاسرة أو ف المجتممع * 

« نحن نعرف مثلا من خريطة العالم الاتتصادية أن 
المراة الروسية وآكرأة التشيكوسلوفاكية أكثر تحررا واكثر 
مساواة بالرجل ودالتالى اقل ذهبية من المرأة الانجليزية أو 
الفرنسية ٠»‏ لسعيب بسيط وهو ان نسسية عمالة النساء الى 
الرجال قى الاتحاد السسوفبيتى وتشيكوسلوفاكيا عى ١‏ : ؟ 
أى امرأة تعمل مقابل كل رجلين يعملان ٠‏ وقد كانت نسية 
عمالة النساء فى رومسيا القيصرية » قبل كورة 19117 »2 فى 
؟لتوسط ٠٠١ : ١‏ وهذه الثورة الحقيقية فى انتاجية المراة 
الروسية هى التى ادت الى تدعيم حريتها ومساواتهمسا 
بالرجل ٠‏ وليس بيانات تشايكوفسكى » ومايكوفس_كى 
وتوجآن بأرانوفسكى ٠‏ وامرأة الانجليزية تخحصرر 
نسبيا الا بعد الحرب العالمية الاولى * فعنديا كتب الحرب 
والقتال على الذكور الانجليز فى الفلاندرز وغيرها لم تجلس 
آلرأة الانجليزية على عجزما أو تكتفى بجر الذيول ٠‏ مل 
ليست الاوفرول ودخلت اللصنع وساقت الكاميون أو التاكسى 
او الجرار ووزعت البريد وخرمت التذااكر ٠‏ كانت نسبة عمالة 
النساء فى انحلترا قبل ١9١5‏ نحو ١٠ثز‏ من مجموع القوة 
'العاملة . اى ١‏ : ل تقرييا ٠‏ وكانت أول ثمرة لازدندي اد 
العمالة بين النساء حصول المرأة الانجليزية على حقوقها 
السياسية جزكيا فى 1518 + فنالت حق الاندحاب: من يبلغ 
سمن الثلاكن وف ١1958‏ + طبعا بسيب ازدياد عمالة 


ب ا/اةا ب 


النساء » من بلغن سن ٠ 5١‏ والآن » ما هو الوتف نتى 
بردطانيا ؟ ارتفعت النسبة الى ١‏ :” + ففى الملكة التحد: 
"٠‏ مليون وظيفة تشغل النساء منها نحو © ملابين وبِشغل 
الرجال ١١5‏ مليونا ٠وهذا‏ الاستقلال الاتتصادى النسمبى 
هو الدعامة الاساسسية للمساواة بين الجنسين ٠‏ ولكنها 
طبعا مسساواة غير كاملة » رغم أن دريطائنيا تحكمها امرأة 
لسيب بسيط ؛ وهو ان متوسط اجر العامل فى بريطانيا ؟١‏ هك 
فى الاسبوع بينما متوسط دخّل العاملة /ا جك فى الاسبوع 
١‏ لا تسألونى لماذا يسمون الجنيه الاسترليئنى جك وليس 
جس ) وليس معنى هذا أن المهندس أو الطبيب أو المدرس 
أو العامل البريطانى بالضرورة يتقاضى ضءف م١‏ تتقناضاه 
المهندسة أو الطبيبه أو اللدرسة أو العاملة البريطانية اذا 
قامت بنئفس العمل + ولكن فى حساب المتوسطات نذلط دخل 
الزبال ودخل المدير العام ونقسم على "» ٠‏ وسيب انخفاض 
دخل النسماء العاملات هو أن أكثرمن بشغلن الوظائف 


الدننا كاعماا الك ئادية ند كه 
6 اك 


١١ 11‏ ل 1س ' 
سود ين السيين 6.003 ا 


المحلات التجارية 
والخدمة فى المطاعم والبارات والبيوت والفنادق والحلات 
العامة ٠‏ نفس اأمشكلة قائمة بالنسبة للمراة الامريكية . 
ففى الولايات المتحدة نحو 7١‏ مليون وظيفة منها نحو 
مليونا تشمغلها النساء و 55 مليونا يشغلها الرجال ء 
اى بنسسبة ١‏ : 5 , وهو اقل من بريطائيا ومجموع أجور 
النساء فى امريكا يتراوح بين /5٠‏ و /٠‏ من مجموع أجور 
الرجال ٠‏ وقد حصلت اارآأة. الامريكية على حدق الانتخاب فق 


ب 5لا١‏ -ه 


٠‏ ومع ذلك فامرأة الامريكية تركب الرجل الامريكى لان 
نساء أمريكا يملكن بحسب آخر احصاء )27١‏ من قيمسة 
الاموال المستثمرة فى أوراق مالية ٠‏ أو بعبارة الخرى الذكور 
فى امريكا بروليتاريا تشتغل لحساب الاناث فى امريكا ٠‏ وهذا 
بريكم ضرورة الرجوع الى الرسم البيانى بتوزيع الملذية 
فى المجتمع كلما أردتم آن تتكلموا عن تحرير المرأة ٠‏ ألما 
المرأة الفرنسيه فلم تحصل على حق الانتخاب الا فى ١5147‏ 
وهى متخلفة ى !اسماواة بالرجل رغم الاسطورة الشائعة فى 
العالم عن تحرر أارأة الفرنسسية 2 وهى اسطورة خلة : 
عشاق باريس ولم يدركوا أنها للاستهلاك الخارجىي ٠‏ 
ولم يدركوا أن باريس صممت لتكون عاصمة أوربا ء 
ونسية العاملات الى العاملين فى فرنسا ممى ١‏ :1 . ولكن هذه 
القياسات أبعا غير دقيقة لان فرنسا لا تزال فى صميمها 
بلدا زراعبا » والاحصاءات فى الريف عادة غير دقيتة لان 
تعاون اأرأة فى الاذتاج الزراعى والحبوانى وق الصناعات 
المنزلية الخاصة بالاسرة أمر يصعب حصره ٠‏ أما فى مصر 
نليست هناك احصاءات واضحة لحالة العمالة بين النمساء 
والرجال يسبب غلبة الاقتصاد الريفى ٠‏ وانما المعروف أن 
مجموع القوة العاملة ( بين سن ١9‏ وسبن ٠١‏ ) يتراوح بين 
و / ملايين ٠‏ ويظن أن نسسدة عمالة النساء الى الرجال 
عندنا ١‏ :5 فلابد أن تكون نسسبة أجور النساء الى أجور الرجال 
ونسبه توزيع الملكية نسبة مزرية جدا بحيث تفسر 
انعدام المساواة بين النساء والرجال رغم ما يقوله الميثاق 


بك 6لثؤؤ سم 


فى هذا الموضوع . بدليل عجز المرأاة المصريه حتى الآن 
عن اصلاح قوانين الاحوال الشخصية مثلا ٠‏ واللرأة اللصرية 
الى الآن تعتبر ان بطنهآ ى دصدر رزقها الاساسى ٠.‏ 
فوسيلتها الاولى فى ضمان قوتها اليومى هى تكبيل زوجها 
بعشرة اطفال حتى يعجز عن التخلى عنها ٠‏ أو لتضمن لنفسها 
اعائة بطالة أو اعانة شسيذوخة فى حالة الرفت بالطلاق ٠‏ 
وعذا ما يجعل كل خداطنا لتحديد النسل هيا ق هياء 
ما لم تعدل قوائين الاحوال الشخصية بحيث تمئع فصل 
الزوجات فصلا تعسفيا أسوة يعمال الصائع وتطبق عليهن 
قه انين التأمينات الاجثماعية ٠‏ ويوم أن نعقرف ميطن الرآة 
كأداة من أدوات الانتاج الحيوانى ونخضعها لقوانين التامينات 
الاجتماعية يمكننا أن نواجه مشكلة الانفجار السكانى مواجية 
علمية لآ مواجهة شعرية » ويدكن ان نحقق ما جاء من ينود عن 
الراة فى « ميثاق العمل الوطنى » ٠‏ 

وتفضلوا يا سيدى الرئيس يقدبول وافر احترامى ٠‏ 

( توقنيع ) 
( د١‏ عبد الحافظ خطة ) 

أبن سيركوف : تحيا الاقتصاد ولوجيا ٠‏ 

ابن ماركوف : تحيا عمالة المراة * يحيا الاقتصاد 
محرك التاريخ ٠‏ 

اساركسية السذسخة : تسقط الاغلال الذهبية ٠.‏ 
يسقط القفص الذهبى ٠‏ 

اخولة الايسطرية : لا ٠‏ لا ٠‏ هذه شيوعية ٠‏ أنسا 


اكاؤ ب 


شخصيا أحب الإغلال الذهبية لانتى احب الخلاخيل الذهيية 
والاسورة الذهبية والكواتم الذهبية والحلقان الذعبيية 
والعقود الذاعيبية » وكل الاشياء المستديرة مادامت زهبية ٠‏ 
شحرة اللولى : طبعا مذه شيوعية : ونحن اعداء 
الشيوعية ٠‏ مادام الرجال يحبون الاقفاص الذهبية فلابيد 
من اقفاص ذهبية ولكن المهم ان تكون قضبائها سميكة عيار 
8 ووأسسعة بحيث يخرج العصفور ويدخل كما يشاء *٠‏ الهم 
أن يرى الرجل المرأة داخل القفص الذهبى ؛ أو على الافنل 


.. خم كرع إن 4 قا أها #* ام عم 1 ذأيى لطع القضد أى 2 00 ل 
أن يدوهم شر وما داميت ان وا قليس 


يهم بتاتا ان اكون داخل القفص أو خارج القفص » ومن 
أحاديث جدتى عرفت ان المشكلة الحفيقية هى تزيين فكرة 
القفص الذمبى فى عين الرجل حتى ينفق عليه كل ماله وييجمد 
ثروته فى قضبانه الذعبية : عندئد بيصبح الرجل » لا المرأة 
هو أسير القفص كما تتفرج النمرة فى جنيئة الحيوانات على 
الاطفال من وراء القضبان ٠‏ انا شخصيا اكتشفت ان اللولى 
أغلى من الذعب ؛ وقفصى كله من اللولى ٠٠٠‏ يا <للولى ٠‏ 

صانع الاقنعة : كفى نقاشا ٠‏ لقد استمعنا لام 
الآراء * والآن السؤال عو ء للمرة الثائية : هل المرأة اليوم 
أحط منها فى العصر الذهبى أو فى مستواعا أو أرقى منها ! 

المعلم العاشر : انا معترض على طرح القضية على 
هذا الوحجه ٠‏ 








صائم النؤقئعة * عل كم !؟ لطر هما ؟ 


على الْزسيق الحوكى : لقد أئنيتث كل الخير أ بالاسائيد 


- ١ا/ا/ل‎ 


التاريخبة والحسابية والثقافية والاقتصطادية ان العصر 
الذهبى خرافة رجعية ابتكرها تحالف الاقطاع وراس المال 
مع الاستعمار لابقاء الشعوب التخلفة فى تخلفها * فلي كن 
السؤال : عل هناك عصر ذهيى أو لااء 

صائنع الاقئعة : موافق * السؤال المطروح أمامكم هو ٠‏ 
حمل هناك عصر ذهبىَ أو لا ؟ 

الموافقون يقولون : احم ! احم 
مثل الكشافة : يعيش ! 

وهنا دوت القاعة بهتاف يصم الإذان يقول : يعيش ! 
يعيش ٠‏ يعيش ٠‏ ولم يسمع الا خمس أو سمت أحمات ٠‏ وكان 
الهتاف قاطعا فلم يِجرؤٌ احد أن يطالب بعد الاحمات ٠‏ 


صانع الاقنعة : نفهم من هذآ أن ادبساء مصر فى عهد 


؛ والمعارضون بقوذون 


الثكورة مرفض.ون فكرة أالعصر الذعبى وبعدونها خرافة رجعية 
ننتقل الى القضية الثائية وهى : أن فساء الامس كن أفضل 
من نساء اليوم 0 

إلايته أء دهت اكفماورم : عاذأا ناس _ د مأنمما 

الى الشونو اي - مأذا نعصك تاقصل 

صائع الاقدعة : اقصدك محصنات اكثر * يعنتى باليلدى 

مجاهد بن الشماخ : على وجه اليقين ٠‏ على وجسه 
اليقفين * 

العلم العاشر : بعد كل ما قيل عن بلاج جلجل وحبال 
الفرزدق وتنكرات أدبن ابى ربيعة وأورانية اليونان وماخور 
مسالينا واستريب دير الاميراطورة ثيودورأ 0 
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ب ثلا١ا‏ -ه 


: صانع الاقنعة : خذوا الاصوات بنفس الطريقة ٠‏ 
الموافقون يقولون : احم ! ٠‏ والمعارضون يقولون : يعيش : 
وللمرة الثانية ارتفع دوى هائل يقول : يعيش ! 
يعيش ! بعيش ٠‏ وغرةت الاحمات فى عدير اليعيشات - 
ولكن الذى لفت النظر ان اصوات الاحمات كانت داكما! 
يتخللها رنين أصوات النساء من ادييات مصر ؛ فقد كن 
أشد من الرجال حماسة للعصر الذهيى ٠‏ ' 
صانع الأقنعة : اذن فادياء مصر فى عهد الثورة يرون 
ان نساء الامس لم يكن أكثر عفة من نساء اليوم ٠‏ 
على الزيبق الجوكى : هذا غير كاف * أنا اطلب 
التصويت على الفضية الآتية : ان نسساء الامسس كن « اقل » 
عفة من نساء اليوم ٠‏ 
صائع الاؤنعة : ردما كان هذا صحيحا » ولكن لا داعى 
للاستفزاز يا على الزيبق * يعفى اننا انقذنا سمعة المرأة 
المصرية فى القرن العشرين ٠‏ ثم لا تنس أن نساء الامس هن 
جداتنا كما أن نساء البوم هن زوجاتنا +* ونقص عفة 
جداتنا يصيبنا نحن فى مقتل ٠‏ ويكفى اننا بشهادة الؤرخين 
وعلماء الانثروبولوجيا والاثنولوجيا اكتشفنا حنيقة خطيرة 
وهى أنه فى جميع حضارات العالم القديم » كانت المرأة المصرية 
أولا ثم المرأة العربية ثانيا تتمتع بحفوق الانسان ( الدرية ٠‏ 
المساواة ٠‏ الاخاء ) ويحقوق الحيوان ( المآكل * الملسى ٠‏ المسكن 
الفراش ) أكثر من المرأة فى بابل واشور واليونان القديمة 
وروما ٠‏ وليكن همذلا اجمل ختام لاجمل جلسات جلستموها 


- ١978 ب‎ 


امتزجت فيها التعة بالفائدة +* واسمحوا لى أيها السادج 
ان ارفع الجلسة وافض هذه الدورة الاولى لهذا المؤتمر 
الأول لادباء مصر وفنانيها ٠‏ وسأحدد لكم موعد الدورة 
الثانيه » ولكنها لن تكون قبل شهور طويلة * واقترح ان 
يكون جدول الاعمال فى الدورة القادمة عمو « نظم الحكم 
بين القديم والجديد » الا اذا جاءتنى اعتراضات كافية 
من الاعضاء * والى أن بحين الحين : أرفع الحلسة واعلن 
انتهاء الدورة الاولى للمؤتمر + وفقكم الله لما فيه نصر 
المنون والآداب والعلوم الانسانية ٠‏ وشكرا ٠‏ 

وهنا دوت القاعه بالتصفيق ٠‏ وانصرف الحاضرون 
زراقات ووحدانا بعضهم يصهلل وبعضهم يجمجم وبعضهم 
يحمحم ٠‏ ولكن كثرتهم ألغالبة انصرفت وعى تبتسم فى 
طمآئنينة المراهق الذى اكتشف فجأة ان شاريه قد اخضر 
بحيث يستطيع أن يعبث فيه ويزهو به ٠‏ وتفرقوا بين ' 
فترينات شارعى سليمان باشا وقصر النيل » كل يبحث عن 
هدية لزوجته تنفيذا لقرارات المؤتمر الذى برأ نمساء 
مصر من ذلة الاماء ومن خلاعة القيان : علبة بانكيك أو قلم 
احمر شفايف أو زجاجة بارفان » بعد ان تأكدوا من أن 
رجال العرب فى العصر الذهبى كانوا يهدون لزوجاتهم أدوات 
الزيئة » حتى عز الدين ايدمر المحيوى والخشداش ايواظ 
وأتماطيوزادة وأهو سنة ذهب لولى دخلوا جماعة الى دكان 
حانو واشترى كل منهم لزوجته فستان سهرة من موضة 
اللامعقول استنادا الى ما قالته كتب العرب عن الملتجردة 


ته هما - 


زوجة النعمان بن المنذر * وأما ايو الفتوح الصباح فقد 
جره المجاهد بن الشماخ قائلا : اسمع يا أخى ٠‏ طيعسا 
نحن لن ننفذ قرارات المؤتمر ٠‏ يجب أن نتوارى عن العيون 
حتى يرتفع هذا البلاء ٠‏ هذا ما جرته علينا وثنية اليونان 
وصليبية البايوات وبلشفية المعاصرين وجاملية القلرن 
العشرين ٠‏ 

« انتهى » 


ب آثىا -ه 


للمؤلف 


١‏ ا اظه لأعذلا علاعه2 08 وعم لاأعوعط لصة تجزمغط" مطل 
51ل عع710طددةن) ,ومتأقعامعوساط .انآ .131 
؟ ب «#فن الشعر »© لهوارس ٠‏ الناشر : مكتبة النهضاة 
المصرية ٠‏ القاهرة » ٠ ١550‏ ( كتب فى كآميريدج 1958 ) ٠‏ 
الطبعة الثانية : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
القاهرة ١٠/ا91١ ٠*‏ 
" « يرومئيوس طليفا » للشاعر شلى ٠‏ الناشر : 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة , ٠ ١957‏ الطبعة الثانبة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب + القاهمرة ٠ ١945‏ 
؟ ب « صورة دوريان جراى » لاوسكار وايلد ٠‏ الناشر: 
دار الكاتب المصرى ؛ القاهرة ٠ ١5157‏ الطبعة الثانية : دار 
المعارف + القاهرة  ٠ 1١5935359‏ 
ه ‏ « شبح كانترفيل » لاوسكار وايلد ٠‏ الناشر : 
دار الكاتب اللصرى » القاهرة 2 ٠. 1١95545‏ 
5 م بلوتولاند » وقصائد أخرى : « من شعر 
الخاصة » ٠‏ الناشر : مطيعة الكرنك ٠‏ القاهرة , /ا95١ ٠‏ 


افقة عم © 


( نظم بين 1598 و١155‏ بكامبريدج ) * 


ا « فق الأدب الانجليزى الحديثت » * الناشر : 
مكتية الانجلو المصرية ,؛ القاهرة 2 ٠ 196٠‏ الطمعة الثانية : 
الهيئة المصربة العابة للكتاب ‏ 19485 ٠‏ 

( بحوث نشر أكثرها فى مجلة الكاتب المصرى خلال 

٠») ١55الو‎ 555 

م طقتأصوونطة - ماعمم ,عتنطوعمع ةط ص1 5ع1مم6اة 
4 ,هطنقن) ,«ومطععامن13 

5ه « خاب سعى العشاق » لشكسبير ٠‏ الناشر : 
دار المعارف ٠‏ القاهرة 2 ١95٠‏ ء الطبعة الثانية : دار المعارف 
17 ( ترجمت 1508 ) ٠‏ 

٠‏ « دراسات فى أدينا الحديث » * الناشر : دار 
المعرفة ٠‏ القاهرة . ١553١‏ * ( بحوت نشر أكثرها قى جريدة 
« الجمهورية » عام 15605 وفى جريدة « الشعب » خلال 
لاأهةةا واإره5ا ) ٠‏ 

٠١‏ « الراهب » : مسرحية تاريخية ٠‏ الناشر : دار 
ابزيس ؛» القاهرة  ٠ ١195١‏ 

: الناشر‎ ٠ » دراسمات فى النظم والمأاهب‎ « ١٠6 
الطيعة الثانية : دار‎ ٠ 135:5” 2 المكتب التجارى » بيروت‎ 
٠» الهلال ء القاهرة , /ا55ا‎ 

» اللمؤئرات الأجنبية فى الآدب العربى الحديث‎ « ٠١ 
الجزء الأول : « قضية المرأة » الناشر : معهد الدراسات‎ 
محاضرات ألفيت على‎ ( * ١9531: » العربية العالية » القاهرة‎ 
٠ طلبة المعهد)‎ 

15 « المؤثرات الاجنيية فى الادب العربى الحديث » 
الجزء الثانى : « الفكر السياسى والاجتماعى »© الناشر : 


ب 186 هم 


معهد الدراسات العريية العالية ٠‏ القاهرة , 1959 * الطبعة 
الثائنية ٠‏ الناشر : دار المعرفة.ء القباهرة » 1955 ٠‏ ( محاضرات 
ألقيت على طلبة المعهد ) ٠‏ 

, الناشر : دار الآدآاب‎ ٠ » الاشتراكية والآدب‎ «١ ١ 
. الطيعة الثانية : دار الهلال القاهرة‎ ٠ 195+ بيروت‎ 
وق‎ ١3553١ بحوث نشرت فى « أالجمهورية » خلال‎ ( ١ 4 
٠.) 1١9352099 ١5315 الأهرام » خلال‎ « 
بيثم الجابعة.و المجتمع الجديع. » ؛ الناشير, : الدار‎ 
* ١9535 » القوميةء القاهرة‎ 

١١‏ . « دكراسات ثى النقدوالآدب » ٠‏ الناشر : أ.اكتب 
التجارى ٠‏ ميروت ٠ ١935 ٠‏ الطبعة الثانية : مكتبة الانجلو 
المصرية , القاهرة 2 ١956‏ * 

م١‏ _ نسة طلاقتاعطئا صا قتتعطاع1دم2 1ه عمتعط"' فطل" 
ل مم01 1أشقناعع55 101 .لط .ط2) 176اناره "117 لتأعددم1 
110118 قلقط1 رع نالدان 1ه تإزتتأفتستلة . (1955 ,تالومع عند 

006 ,لاون 

65 « اللمسرح العالمى » ٠‏ الناشر : دار المعحارف ,2 
القاهرة 2 ٠ ١9515‏ 

. الناشر : دار الهلال‎ ٠ » الدبحث عن شكسمدير‎ « "٠ 
, الطيعة الثاتية : دار اأعارف . القاعرة‎ : ١956 . القاهرة‎ 
ْ ٠. ١و8‎ 

"5١‏ « نصوص النقد الأدبى عند اليوئان » ٠‏ الناشر 
دار المعارف ؛ القاهرة  ٠ ١958‏ 

"ل « مذكرات طالب بعثة » ٠‏ الناشر : روز البموسف 
سلسلة الكتاب الذهبى » القاهرة 2 15565 ٠‏ (كتبت فى ؟15537) 


ل ممؤ به 


٠‏ « دراسات عربية وغربية » ٠‏ الناشر : دار 
اأعارف ؛ القاهرة 2 39536+ 

5>" « على هامشش الغفران » الناشر : دار الهلال , 
القاهرة  ٠ ١955‏ 

«١ "©‏ العنفاء : أو تاريخ حسن مفتاح » الناعر : 
دار الطليعة » بيروت . 159535 ( رواية كتبت بين الفاهمرة 
وباريس يفن 15153 والا؟ ٠ ) ١15‏ 

7 - 3 أجاءمتون 6 لاستفيلوس "+ الفاشر : دار 
الكاتب العربى ؛ القاهصرة » ٠ 1١955‏ 

>" « المحاورات الجديدة : أو دليل الرجل الذكى الى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من اللأاعب الفكرية » ٠‏ النآشر : 
دار روز اليوسف »٠‏ القاهرة » 1951 ٠‏ الطبعة الثانية : دار 
ومطابع المستقبل + القاهرة 1945 * 

«١ "4‏ الثورة والأدب » ٠‏ الناشر : دار الكاتبي 
العربى » القاهرة + ٠ 7١9517‏ الطبعة الثائية : دار روز الموسةً 

5" ل « أنطونيوس وكليوياترا » لشكسيير ٠‏ الفاشر: 
دار الكاتب العربى ٠‏ القاهرة » /1953 ٠‏ 

؟ ‏ « حاملات القرايين » ٠‏ لاسخيلوس ٠‏ الناشر : 
دار المعارف » القاهرة » ٠ ١954‏ 

١لا‏ « أسطورة أوريست واللاحم العربية » ٠‏ 
الناشر : دار الكاتب العريى ٠ 135354  ةرهاقلا ٠‏ 

كلا « الصافحات » لاسذيلوسصش ٠‏ الناشر : دار 
المعارف ٠‏ القاهرة . ٠ 1١939‏ 

5 ل « تاربتم الفكر اللصرى الحديث » : من الحملة 
الفرنسيه الى عصر اسماعيل ٠‏ ( جزءان) ٠+‏ الفاشر : دار 


ب كما س 


الملال ٠‏ القاعرة ء وتوا 
5 هه 7غ الحنون والفنون ف أوروبا 158 »ع ٠.‏ التاشر . 


دار الهلال ٠‏ القاهرة . ٠لاة١ا‏ 
هع _ ١‏ دراأسات أوروبية )ا * الناشر : دار الهلال 0 


٠ ا١9ال١‎ » الفاهرة‎ 

« الحرية ونقد الحرية » ٠‏ الناشر : مؤّسسة 
التاليف والنشر ٠ ١9ا/١  ةرهاقلا ٠»‏ 

!5 « الوادى السعيد » ٠‏ الناشر : لص.مويل 
جونسون . دار المعارف . القاهرة » ٠ 3941/9١‏ 

8" « رحطلة الشرق, والغرب » ٠‏ الناشر : دار المعارف 
الذاعرة ‏ ؟/ا5١ا ٠‏ 

9 « ثقافتنا فى مفترق الطرق ©» ٠‏ الناشر : دار 
الأداب ٠‏ بيروت م 191/5 ٠‏ 

5٠‏ « أقئعة الناصرية السيعة » ٠‏ الناشر : دار 
القضايا بيروت : الطبعة الاولى » بيروت ١571‏ : الطبعة 
الثانية » القاهمرة 2 ٠ ١99“‏ 

, الناشر : دار القضانا‎ ٠ » «المصر والحرية‎ 5١ 
٠ ١9ا[/ا/ل‎ , بيروت‎ 

؟؛ - ١‏ قارديخ الفكر المصرى الحديث » من عصر اسماعيل 
الى ثورة 1915 ( المبحث الآول : الخلفية التاريخية : الجزء 
الأول ) ٠‏ الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب  ٠ 158٠‏ 

؟5 .ب « مقدمة فى فقه اللغة العربية » ٠‏ الناششس : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة » ٠ 1948٠‏ 

5 « تاريخ ألفكر المصرى الحديث » من صر 
اسماعيل الى ذورة 1919 ( المبحث الأول : الخلفية التاريخية. 


ب لاما هس 


الجزء الثانى ) ٠‏ الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
٠١ 62‏ 

6 « تاريخ الفكر المصرى الحديث » من عصر 
اسماعيل الى كورة 55 ( البحث الثانى : الفكر السيياسى 
والاجتماعى ( الجزء الثالتك 2 الناشّر : مكتبية هديولى 
القاهرة ٠ ١945‏ 

١ 5‏ () أقئعة أورودمة  )‏ *» الناشر : دار ومط سابع 
المستقيل 6 الشاهرة كخرذأا ٠‏ 


1 قم الأإبدام 
1211 


مطدعة الطويل 
417 شارع نظيف - روض الفرج 
تليفون : 424105 


- 1١84 





مواضيع الفه 


7 3 
لك أل في 0 
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التل 00 7 كر 
0 ما . 2 َه د فد 2 سيت 





